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  الإھــــــــــــــــــــــداء

 
 

 إلى من أرضعتني الحب والحنان
 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
  إلى القلب الناصع بالبیاض

 والدتي الحبیبة
ً لیسقیني قطرة حب  إلى من جرع الكأس فارغا

ّت أناملھ لیقدم لنا لحظة سعادةإلى من   كل
 إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم

  إلى القلب الكبیر
 والدي العزیز 

 إلى القلوب الطاھرة الرقیقة والنفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي
  اخواني 

  إلى الأرواح التي سكنت تحت تراب الوطن الحبیب
 الشھداء العظام 

وترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع  الآن تفتح الأشرعة
مظلم ھو بحر الحیاة وفي ھذه الظلمة لا یضيء إلا قندیل الذكریات ذكریات 

  ا لبعیدة إلى الذین أحببتھم وأحبونالأخوة ا
 أصدقائي

 ً   ھذا العمل  نھديإلیكم جمیعا

  
  
  



 د 

 

  الشكر و العرفان
  

قَ  "القائل في محكم التنزيل . بنعمة العقل والدين ناشكر االله العلي القدير الذي أنعم عليأ فـَوْ وَ
يمٌ     . صدق االله العظيم ....76سورة يوسف آية  "كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِ

فإن لم تجدوا , من صنع إليكم معروفاً فكافئوه":(صلي االله عليه وسلم(وقال رسول االله 
  رواه أبو داوود ) ..... "ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه

 
بجزيل الشكر لأولئك المخلصين  نتقدمبالجميل  ناعترافاً  مناوفاءً  وتقديرا ً و أثنى ثناء حسناً و  

: الفاضل الدكتورالذين لم يألوا جهداً في مساعدتنا في مجال البحث العلمي، وأخص بالذكر 
في تجميع المادة  ناومساعدتنا على هذه الدراسة وصاحب الفضل في توجيه من سلطانأي

  .البحثية، فجزاه االله كل خير
الذي قام بتوجيهنا  صديقالصديق عمر الالدكتور إلي  ولا أنسي أن أتقدم بجزيل الشكر

  طيلة هذه الدراسة
 

ا البحث والمساعدة في إخراج هذ يد العونلنا إلي كل من مدوا  ناتقدم بجزيل شكر ن ,وأخيراً 
  .علي أكمل وجه
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  البحثملخص 

التعرف علي شخصیة عبداالله الطیب و شعره ، ونقده ، وآرائه :إليهدف هذا البحث 
  .التربویة وبیان الدور الذي قام به عبداالله الطیب في مجال التربیة والنقد

  :استخدم الباحثون في هذا البحث منهجین هما
قف التاریخي المنهج التاریخي والمنهج الوصفي التحلیلي فكان الباحثون یأتون بالمو 

  .من المصدر او المرجع ثم یقومون بوصفه وتحلیله واستخلاص المواقف منه
واشتملت هذه البحث علي أربعة فصول وكل فصل مقسم إلي عدد من المباحث فیما 

  :یلي بیانها
  تناول الإطار العام البحث:الفصل الأول
  ة تناول نشأة وحیاة عبداالله الطیب العلمیة والعملی:الفصل الثاني
وتربویاً :الفصل الثالث   تحدث عن عبداالله الطیب شاعراً وناقداً

  .نتائج البحث والتوصیات والخاتمة:الفصل الرابع والأخیر فقد اشتعمل علي 
  :وقد توصلت البحث إلي العدید من النتائج منها

یسلك عبداالله الطیب في سلك النقاد الشعراء أو الشعراء النقاد كابن المعتز وابن  .1
 .وعباس العقاد وأدونیس وكل هؤلاء سایق أشعارهم نقدهم طباطبا

 كان لعبد االله الطیب دأب في الدرس النقدي الشامل لتراث الشعر العربي .2
إن الأدیب عبداالله الطیب شاعرٌ شبه فحول الشعراء الحاصلین بالاهتمام بالغریب  3

 النادر من الدیار ومراجع الأیلز
  
 



 و 

 

دعا عبداالله الطیب إلي ضرورة الاهتمام بالناشئ المسلم وبدایة تعلمه من سن .4 
الخامسة القرآن وبعض علوم الدین والعربیة ؛لأن القرآن هو الأساس لكل العلوم 

 الأخري
یعتبر التربیة من الوسائل الفعالة في الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي وفي المحافظة .5

  .علي شخصیة الأمة وكیانها
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Abstract 

 

This study aimed to: identify the personal Abdullah Tayeb and 
his critique and his hair and educational Alaraeh him and the 
statement of the role played by Abdullah Al-Tayeb in the field 
of education and criticism. 
The researchers used in this study are Menhjan: 
Historical method and descriptive analytical method, the 
researchers come was the historical position of the source or 
reference then they as analysis and Aastkhalas attitudes of it. 
The study consisted of four chapters and each chapter is 
divided into a number of detectives with the following 
statement: 
Chapter One: Eat the general framework of the study 
Chapter Two: eat the origins and life of Abdullah Tayeb 
scientific and practical 
Chapter III: Abdullah talked about the good poet and 
Nakedoterbuya 
Chapter IV and the latter has Astaml Ali: The results of the 
study and the recommendations and conclusion. 
The study found many of the results, including: 
1. exhibits Abdullah Tayeb wire critics or poets, poets, critics 
and the son of a son Moataz Tabataba and Abbas Akkad and 
Adonis and all those former poetry criticism. 
2. Abdullah was consistently good in the monetary destruction 
of the heritage of Arabic poetry lesson 
3. The writer Abdullah Tayeb poet semi stallions poets holding 
the attention of a stranger is rare and references Diyar Aloalz 
4.daa Abdullah Tayeb to the need to focus on the Muslim 
Balnaci and the beginning of the age of five he learned the 
Koran and some Arab religion and science because the Koran 
is the basis for all other sciences 
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5. Itbr education from active participation in the social and 
moral reform and in the preservation of the character of the 
nation and its existence means. 
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  :مقدمة 

یسرنا أن اقدم هذه الدراسة لحیاة الأدیب عبد االله الطیب وشعره و نقده وبعض     
آرائه التربویة لقد كان الأدیب  رمزاً في القرن  المنصرم للأصالة التي لم یطا في 
ثباتها كل ریح التقلید وكل مجالات الأدب والثقافة والفن  وأسالیب الحیاة وكان  

به من أهم الرموز  التي دافعت  عن الحضارة الإسلامیة  رحمة االله  علیه رمزاً یعني
  .من اباطیل تثیر نحوها 

وكان عبد االله الطیب محاضراً أحبه تلامیذة ویعتبر واحدا من أهم الشخصیات 
  .السودانیة وأوسعهم قبولاً لدى العامة من الناس 

حفظ فأنكب على وقد تحدث في السیرة النبویة  اي عبد االله الطیب ملمة في البیان وال
الآداب العربیة حتى بدأت له أسباب الثقافة الإنجلیزیة  و أوغل  في دراستها ،وحفظ 
الأشعار الإنجلیزیة  القدیمة والحدیثة لیكون ناقداً فذاً  جمع بین الثقافتین وتولدت له 
ملكات جدیدة في النقد  والفهم ، وحاول  تشعیر   الانجلیزي  على عمود الشعر 

  .قارن بن  أوزان  الشعر الانجلیزي  والعربي العربي و 

ویرى الباحثون  أن اهتمام الأدیب بالثقافة العربیة جعل له مدخل  في المجتمع 
الإنجلیزي ، ولا تتاح هذه المداخل الا بالمعاصرة ، التي فتحت له مغالیق المجتمع 

خاصة انه الإنجلیزي  وهوالاطلاع والكتب والمقالات  والمسرحیات وغیر ذلك ، و 
تزوج منهم امراة وقد قام الباحثون  بتقسیم ذلك  ذلك الي فصول ومباحث مستعینین 

  .على بعض  المصادر والمراجع 

  .وكل هذا ماسنراه في هذا البحث إن شاء االله 
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  :تساؤلات البحث

  حسد عبد االله الطیب؟فیم / 1

على الانغماس في السیاسة ویرى أن الساسة قوم لئام  یعاب عبد االله الطیب/ 2
  لماذا؟

من مر الشكوى وحسد الحساد ) اصداء النیل(خاصة  عبد االله الطیبتعج دواوین / 3
  وكید الأعداء والمتآمرین لماذا؟

  الناس جمیعاً غیر صادقین في صداقتهم له؟ عبد االله الطیبلماذا یرى / 4

ستحقه عبقیریته وموهبته مع أنه فنان في أشعاره لماذا لم ینل التقدیر الذي ت/5
  وابداعاته؟

  :أهداف البحث

یهدف هذا البحث على تعریف الأجیال الناشئة بهذا الأدیب ونشر الثقافة السودانیة 
  .بشقیها العربي والإسلامي والأفریقي

  :أسباب اختیارنا لهذا الموضوع

  :یرجع اختیارنا إلى سببین

  .شخصیات السودانیة التي ینبغي الوقوف عندهاأنه من اعظم أل :أولهما

  .كان أستاذاً متمیزاً ولقد اعترف العالم به :ثانیها

  



3 

 

  :منهج البحث

  . اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج التاریخي والوصفي

  :حدود البحث

  :الإطار الزماني

  م10/5/2016: الموافق

  :الإطار المكاني

  .من قریة أم الطیورالشمال الاوسط، نباهیة التمیرات 

  :ینالصعوبات التي واجهت الباحث

  .كیفیة جمع المادة ووضع الخطة لهذه المادة والدراسات السابقة وترتیبها

  :الدراسات السابقة

  .لم یقف الباحثون على أي دراسة سابقة
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  الفصل الثاني 
  المبحث الأول

  مولده ونشأته وحیاته العلمیة والعملیة

  :الشاعر محمد محمد علي في معرض حدیثه عن زمیله إدریس جماع قال الأستاذ 

  كما الاطفال قد ولدوا                   نبي الشعر قد ولدوا

لقد من االله على العربیة لغة  عبد االله الطیبونحن نقول كما الأطفال قد ولدوا ولد 
الكتاب المنیر بأن وعیها هذا العالم الفذ الذي سخر عقله الواسع وعبقریته المتمیزة 
ومواهبه الجزیلة لخدمة هذه اللغة النبیلة التي نذر لها زهرة حیاته ونضارة شبابه درساً 

  .تى فتحت لهومازال یعاني ویكاد ویكدح ویجتهد وینظر ویتأمل ح. وتحصیلاً وتألیفاً 

الأبواب المغلقة فانقاد له ما لا ینقاد لغیره وسلس له ما لا یسلس إلا له فحق فیه قول 
  ":علیه الرحمة"شاعرنا محمد عبد القادر كرف 

  واتحفناوهوطلقالحبيببماليستلقيهإلالدنه

  :مولده
مم 1921سنة ) دامر المجذوب(في الجانب الغربي من الدامر  عبد االله الطیبولد 
المعلوم ان للدامر في ذلك التاریخ وقبله وبعده من العلم والفضل والإحسان مالا  ومن

تكاد تجده في غیرها من القرى فیها علم الدین والعربیة وفیها العمل فكم فیها من فقیه 
معرفة بفضلها یطالعها قلبه ویلهج بها  عبد االله الطیبزاهد عابد مجاهد ومن مثل 

  .1لسانه

                                                        
  26- 25، ص  1عبد الله الطیب في المقالات  ودراسات ، الحبر یوسف نور الدائم ، ھیئة الخرطوم    للصحافة والنشر ، ط/ 1
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نْ  مِ هِمُ     أَحِنُّ     أَنِّي   عَجَبٍ    وَ ْ ليَ أَسْأَلُ   إِ هُمْ  وَ نْ   عَنـْ يتُ  مَ هُمْ  لَقِ عِي وَ   مَ

اقُـهُمْ  تَشْتَ نِي وَ ْ هُمْ   عَي ادِهَا فِي  وَ اقُـهُمْ   سَوَ َشْتَ ي هُمْ  قـَلْبِي وَ نَ  وَ ْ ي   أَضْلُعِي  بـَ

  

، فإن قال الشاعر توفیق صالح جبریل عبد االله الطیبومافتئ    :عنها من منافحاً

  أيا دامـر المجذوب لا أنت قرية بداوتها تبـدو ولا أنت بنـدر
  :أجابه عبد االله الطیب

  وبربرودوني خرطوم وبارا   بلى أنا حقاً فوق ذلك كله

  

  :نشأة عبد االله الطیب
في بیت علم غرته رواقه ممتد وبساطه ممدود وظله دائم  عبد االله الطیبنشأ 

والده الطیب عبد االله المجذوب علیه سائلین الرحمة والرضوان كان معلماً محسناً 
وشاعراً مجیدا یقرأ القرآن ویحسن قراءته ویتعلق بعلومه ناظراً فیما وضع فیها من 

هذا حسن الصوت  وكان إلي. تألیف الشاطبي وابن الجزري وغیرهما من الفحول
ذواق لا یكف عن قراءة سبعه ولا ینقطع عن الترنم بأشعار الأقدمین ولا یبخل بفضل 
تردید اشعار بعض المحسنین من امثال شوقي وكانت اذن شیخنا تلتقط ذلك كله 
وتختزنه وتذهب به أي مذهب ویؤثر فیها ایما تاثیر والمعلم كثیر الترحال في بلادنا 

یكن والد عبد االله الطیب یبدع وهكذا أتیحت له ولولده من بعد أن لا یكاد یقرأ، ولم 
ینشط من بلد إلى بلد وان یخالط اصنافاً من البشر وأن یلم بأشتات من عادات، 
والوان من لهجات مما كان له اثره الذي لا ینكر في تكوین العقل وتكوین المزاج 

صاحبنا صقورها المقاتلة وله جزیرة واسعة فیحاء یذكر منها ) مقرات(فهاتیك جزیرة 
  2معها تجربة سنذكرها فیما بعد وانه لیعجب لأهل

                                                        
   27 – 26نفس المرجع ، ص   / 2
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الخرطوم الذین یریدون أن یستأثروا بالخیرات، كیف یذكرون جزیرة توتي ولا 
یذكرون جزیرة مقرات؟ وهي اوسع وافیح، وهي بالذكر اولى واحق ولكنهم أهل 

  !.الخرطوم

، كسلا  والقاش، مكث فیها خمس سنوات ومازلن من ومما زاره ومكث فیه حیناً
جبال رعناء،وسهول فیحاء، ومروج خضراء، واودیة ..أطیب ذكریات العمر كما قال

وشعب ولقد یروقه شجر الدوم والدلیب، وعبر لي مرة عن أساه إذ زار كسلا،،ووجد 
نا إلیه راجعون نا الله وإ ولویات وما من بلد في أیامه الأ! أن الدوم والدلیب قد زالا وإ

من بعد إلا ومناظره مجلوة لناظریه ،محفورة في ذهنه ،ولو في بعضها خوالد، وفي 
  :بعضها أطیاف من ذكرى ،والذكرى قد تؤرق احیاناً 

ـــعرج على جوس واذكر عندها ال وطنا                    إن الجبال بجوس هجن لي ــــ
  شجنا

ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــية   والنيل ياليت أن النيل منك دناإذكرنني أركويتاً  وهي نائــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ــ

إنه صدى الذكرى لأولى غارت في صدر الصبي تنبثق من جدید ،وهو الوفي 
وهكذا أتاح الشیخ الطیب عبد . الذي لا ینسى عهداً ولا یحفر ذمة، ولا یخون أمانة

ب من الآیات المحكمة أن یفتح أذناه على سماع الكلم الطی عبد االله الطیباالله لابنه 
في وقت مبكر مناظر مبهجة، تبصر عیناهالمونقة،والأشعارالجیدة والمنمقة ،وأن 

ثم كانت جدته التي أوتیت حظاً من جلد وقوة،ونصیب من حفظ .وتجارب مختلفة
، وأحسب أن لها كفلاً في  ، وأفاد منهاعلماً الأخبار والآثار والسیر،فورث عنها جلداً

ع الخصیب، وذاك بما تقصه علیه من قصص وأساطیر ظلت تكوین خیاله الممر 
جفیل وجفیلة والغول وفاطنة السمحة ):(الأحاجي(تدور في نفسه حتى سجلها ي 

  .   3)ویاجلابة
                                                        

   28 - 27نفس ا لمرجع ، ص /  3
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ولم یقف تأثیر ذلك عند تخصیب الخیال وتوسیع المدراك، بل تعداه إلى  
والأسمار  فهمه المستقل المعجب للأشعار العربیة ومافیها من حدیث الخرافة

  .والأباطیل

وكم (تمتع عبد االله الطیب بأبویه ما شاء االله له ان یتمتع وهو یافع، ثم كانت الكارثة 
هاهو ذا یفقد أباه الذي  بدأ ینیر له السبیل، فیا له من هول )من منحة في طي محنة

  .رهیب، ویالها من داهیة نآدّ ویالك من یوم مفظع

  ليتيم إذ مالي أكيلوذقت الفقر، طعم الفقر مروذقت ا

ولعل من ماله المأكول ذلكم الحمار الأخضر  الذي یختال في رسنه وقد وصفه لنا 
م وذهب هو 1933ذهب والده الي رحمة ربه سنة ! في بعض ماسطر من ذكریات

یقاسي لأواء الحیاة، وشدة العیش شظفه،ولكن  كم للشدة من ید هي أشرف أجل من 
أفضل تعلیم  عبد االله الطیبد علمت جزى االله الشدائد خیراً فق.. ظلام لیل أبي الطیب
  .وخرجته احسن تخریج

انطلق الفتى یشق طریقه الصخري شقا مذهلاً معتمداً على ربه أولاً وعلى نفسه ثانیاً 
  وظل یصعد الدرج في تفوق باهر ونجاح ساحر

ــع يرأيت عرابة الاوسي  ـــــعي            إلى الخيرات منقطـــ ـــ ــــرينســـــــ ــــ ــ   القـــــــــــ
ــة باليمي ـ ــ ـ ــ ـــــراب ــ ــــاهــــــــــا عــ ـــ ــ ــد          تلقـــــــ ــــــــــ ــ ــــــ ــــــ ـــ ــن إذا ما راية رفعت لمجـــ   ــ

  وعين االله التي لا تنام تكلا الفنتى  وتحفظه من  ان تلين له الفتاة لصليبة
ــــليل مـــــــــتن اللاذا ما كنت ذا عود صلــــ ــفيـــني القــــ   4ــــحاءــــــيب      فيكـــــــ
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ولولا فضل االله علیه لقد أصابه من الیتم والفقر ذل لا یرفع ،ومسكنة لا یفلح معها 
الشیخ الفاضل محمد مجذوب جلال الدین الذي كان له (لقد هیأ االله له . شيء ابداً 

  .الوالد  بعد فقد والدهبمنزلة 

، وذوقاً ورهافة حس، وما انفك  وكان ذلكم الشیخ آیة من آیات االله حفظاً واتقاناً
یشجعه ویشجع صنوه في الشاعریة وصفاء الذوق، وجودة الملكة؛ الأستاذ الشاعر 
ن تفرد عنه أستاذنا في الكسب العلمي الهائل الذي  الفحل محمد المهدي المجذوب، وإ

  .تنقطع دونه أعناق الرجال

لك الشیخ العالم الوقور فضله الذي لا ینكر، ویده التي لا تكفر في تربیة وكان لذ
فالرجل عالم والرجل شاعر، والرجل ناقد، وكل هذا مما . شیخنا وتوجیهه وتسدیده

یحتاج الیه الناشئ المتدرج في مراقئ العلوم والآدب، فإذا أضفت إلى ذلك كله 
  .خلف ذلك المحسن حیاة الغمام إعجاب عبد االله الطیب به علمت أي تأثیر بالغٍ 

  ): بانات رامة: (ومن أیة إعجابه  قوله عنه وقد اهدي إلیه دیوانه

إلي الوالد الأستاذ الشاعر، العلامة الفقیه الندُس، النجیب الأدیب الشیخ  محمد (<<
  >>).مجذوب جلال الدین حفظه االله وأطال بقاءه

تلقاها عبد االله الطیب اثرها الذي لا یمحي وهكذا كان لتلك النشأة البیئة الكریمة التي 
     ولا یزول حتى بعد ان واجه مجتمعا غریباً ذا حضارة مغایرة، وتوجه مادي ضیق    

  5تاحك هذا الحب يا ابن المساجدألا ليت شعري أي عفريت جن      أ
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  : حیاته العلمیة والعملیة

في بیت له بالذكر دندنة وبالقرآن دوي، وبالشعر ترنم  عبد االله الطیبنشأ 
فیه القرآن بأنواره وناره وألواحه وعماره، .. ومن حوله جو مفعم بذلك كله . وتطریب

وفیه الذكر بحلقاته وطبوله ونوباته، وفیه المدیح بصیحاته،وترنیماته وطاراته، فیه 
وكفي  .ویاله من تعلیم وتثقیفذلك وفیه غیر ذلك، فیالها من نشأة ویالها من تربیة 

  . بالقرآن بدایة مشرقة ،وكفي به خاتمة وضیئة

  : وماهو صاحبه ورفیق صباه محمد المهدي یناجیه قائلاً متسائلاً 

  اتذكر ناراً اوقدت عند خلوةعشاءه تعني بالكتاب المنزل؟

بأسلوبه ) في حقیبة الذكریات(لقد حكى لنا الأستاذ عن تجربته في الخلوة 
بي المرفرف المعروف مما حد بالأستاذ الطیب محمد الطیب أن یزین بها بعض الأد

حكى عن الواح الهجلیج والعشر،وحكي عن إشراق العمار ). المسید(صفحات كتابه 
وطریقة صنعه،وحكي عن الجیر الذي یمحي ،وحكي عن طریقة الشیوخ في الأداء 

المواقف الحرجة التي مرت  ،وطریقتهم في التعلیم ،وأسلوبهم في التعامل وعن بعض
به مع بعضهم فأبدع في ذلك كله أیما إبداع؛فضل االله یؤتیه من یشاء واالله ذو 

ثم كانت تجربته مع المدارس النظامیة التي أظهر فیها نبوغاً .الفضل العظیم
،وعبقریة فارهة،ولولا ماحباه االله به من تصمیم مصمت،وعزیمة  ،وتفوقاً فارعاً بارعاً

دید،لربما أودت به بعض الألفاظ غیر المسؤولة من بعض المدرسین حذاء،وزكن ش
  6إنت مانافع<<:والنظار من الأهلین والأجانب،كذلك الذي قال له
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یمضي عبد االله الطیب في طریقه إلى صاحبه فؤاد مشیع ذكي وقلم صارم 
 :متوقد ولسان صیرفي قاطع وعزم قوي لا یتردد

  فإن فساد الرأي أن ترددا    اذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة      
،فعین  :حیاته العملیة ،وحقق آماله في التخرج ركضاً قطع أشواطه في التعلیم وثباً

معلماً بوزارة المعارف ، فدرس في المدرسة الأهلیة في ام درمان ودرس في بخت 
الرضا بالدویم في معهد التربیة ثلاث سنوات بعد عودته الموفقة من إنجلترا ، وذلك 

التحاقه بجامعة الخرطوم التي تسلم فیها الادارة من بعد،ترك في أساتذته قبل 
،ولقد سمعت أستاذه الأستاذ الهادي أبوبكر یتحدث  بالمدارس أثراً باقیاً، واعجاباً حیاً

كنت أعب في أي مجال <<:عنه بإعجاب مفرط في إذاعة أم درمان ،وكان مما قاله
كان یجید الإنجلیزیة ... سناً في كل مجال سیعمل عبداالله الطیب ،وذلك أنه كان مح

كانت .>>، كما كان متفوقاً في الریاضیات ، كما كان یحسن الرسم ،ویجید الخط
بخت الرضا مكاناً تتلاقح فیه العقول ، وتتلاقي فیه الأفكار، ویتنازع فیه الفحول 

أ فیه تألیف ووجد فیها عبداالله مناخاً علمیاً صالحاً انقطع فیه للدرس والتحصیل، وبد
رشد(كتابه  ؟ذلكم السفر العظیم الذي ماأحسب أن ألف مثله )المرشد(وماأدراك ما)المُ

  :في بابه في عصرنا هذا

  عليك السائقات فانهنة                         يدافعن الصوارم والالسنة
اقل وفیه علي درجة الدكتوراة ، تلك الدرجة العلمیة الرفیعة ذات الطنین والرنیین أو 

وفیه عمل عاماً كاملاً بجامعة لندن في معهد اللغات ..عهد ذاك >>الشنة والرنة<<
  7التي تنمُّ عن معرفة)الحماسة الصُّغرى(وفیه اختار وطبع..الشرقیة

وفیه تزج السیدة ...مرهف-لعمرك–وتدلّ علي ذوق،وتكشف عن حس شعوري  
اعر المرحوم عبدالقادر كما عبر الش>>أخت وحَنَّة<<الَّي هي )جریزلدا(الفضلى 

    .كرف
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  المبحث الثاني

  عوامل تكوین شخصیته وأصدقاؤه

  :العامل الوراثي: أولاً 

لا شك إن العامل الوراثي شدید التاثیر في تكوین الغالبیة العظمة من الافراد 
والأشخاص في تشكیل خصائصهم الذهنیة، الوجدانیة والسلوكیة،وكلما كان  هذا 

، لأن كل العامل قویاً وعبقریاً  ، كلما كان تأثیره كبیراً وتشكیله للشخصیة حاسماً
السلالات لیست متساویة في القوة والعنفوان، فإن بعض السلالات ضعیفة الأثر 
ولكن البعض الآخر یتصف بالإیجابیة فبعض الأعراق ضعیفة في اصلها وبعضها 

لذهنیة، الاخر یتصف بالتوهج وبقوة الاندفاع والانطلاق، وبقوة الخصائص ا
فمثل هذه الأعراق یكون لها تأثیر . والعصبیة، والانفعالیة وكذلك بالعنفوان الجسدي

  .د8قوي وحضور فاعل جداً في الذریة والول

ولا شك إن عشیرة المجاذیب، وهم شیوخ الجعلیین وبركتهم كما یقال هي من العشائر 
  :اعة وبالبأس الشدیدالفتیة القویة التأثیر والاندفاع والحماسة، المشهورة بالشج

هي فرع من قبیلة عظیمة قویة هي من قبیلة الجعلیین الذین ینتمون إلى الفضل : أولاً 
  .بین العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن الحارث بن النضیر بن مضر بن عدنان

فهم بیت العلم والقرآن واللغة والشعر بیت أولاد عرمان ولقد أسسوا الطریقة، : ثانیاً 
ووضعوا قواعد الشرف العالي والكرم والإیواء والإطعام ورفعوها  )9(نار القرآن،واوقدوا 

النار أوقدها عیسى بن قندیل بن حمد بن عبد . ((عالیة منذ عهود في دامرهم العتیقة
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والتي ظلت متقدة منذ أن أوقدها الحاج عیسى وهو في رأي عبد االله الطیب )) العال
لقد أوقد النار بعد عودته من الحج وبعد رجوعه معدن البركة من آل عبد العال، و 

  .من دنقلا التي أقام فیها زماناً 

اشتهر المجاذیب بالكرم، والضیافة ،والإیواء، وكانوا یملكون أراضي واسعة، : ثالثاً 
وكانوا یقومون , شرق النیل وغربه، وكذلك على ضفتي الاتبراوي الطعام للحیوان

  )10(.منها على كمیات وفیرة من الحبوببزراعة تلك الاراضي، ویحصلون 

تساهم في تقدیم الطعام للحیوان، الذین یقصدونهم من كل أقالیم السودان من الجنوب 
والشرق والغرب وكذلك من الحبشة واریتریا والصومال وكذلك تشاد وغیرها من 

  .الأقالیم البعیدة

الكرم والضیافة وكذلك  فالطبیعة العربیة الهاشمیة متحدة العلم وعراقة التدریس ونیل
الفروسیة والنجدة ، هي بعض الخصال الكریمة، التي توارثها المجاذیب كابراً عن 

ولیس في هذا الذي نقول أي تأیید للنفرة العنصریة البغیضة التي تفصل بعض . كبار
  .الأعراق على بعض فالبشر كلهم لادم وآدم من تراب

االله وسر من أسراره الربانیة وهي لطیفة ولكن أیضاً ففي البشر كلهم نفحة من روح 
الروح الإلهي، فبعض هذه الأعراق تفرزها وتوقدها وتنمیها وتذكیها، وبعض الأعراف 
تهملها وتدوسها ولا حتى تعترف بها ولا تتعدها بالنماء والرعایة فتضمر وتخبو، ثم 

ترتفع  تتقلص إلى أقصى دریة، فتظل تلك الأعراق ضاویة ضامرة مضمحلة، لا تكاد
  .عن أفق الحیوان، ولا تعرف شیئاً أسمه العزة، أو الرفعة الشماء أو المجد التلید

ولكن فیما عدا ذلك فاالله قد خلق كل البشر أسویاء، أعزاء ذوي كرامة وعزة لأنه أودع 
وما خلق الذكر والأنثى :(( قال تعالى. فیهم جمیعا شرارة روح القدس وطهارته وعزته

                                                        
   16: م، ص2004طیب ذلك البحر الذاخر، الطبعة الصادرة، دار الخرطوم للطباعة والنشر عبد الله ال10



13 

 

ما من أعطى وأتقى، وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى وأما من إن سعیكم لشتئ فأ
  )11()).بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسره للعسرى

ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب :(( وقال تعالى
  )12()).من دساها

الأعراق فالمسألة هي مسألة كد وكدح ونضال وسعي لإعمار الحیاة، هاهنا تتفاوت 
والسلالات وتتمایز، ولیس له عشیرة جیدة ولا شعب مختار ولا أعراق أفضل من 

  .الأخر

  .وكسب المجاذیب هو الشرف والمجد وتمیزوا به

  :عامل البیئة والجغرافیا: ثانیاً 

خور (شمال عطبرة و ) خور التلواب(عاشت المجاذیب في المنطقة المحصورة بین 
  .ضفاف النیلجنوب الدامر على ) المكابراب

وقد عاش عبد االله الطیب في هذه المنطقة الساحرة، إن الإمطار في الأربعینیات 
أو ) أم العبور(والخمسینیات في القرن العشرین كانت تهطل غزیرة وكانت 

كانت غابة غناء وأیكة خضراء  –الدامرالعربي، كما یحلو لعبد االله الطیب أن یسمیها 
  .ل حدب وصوبوكانت الطیور تجئ إلیها من ك

فالنیل وأشجار النخیل الباسقة على ضفاف الأتبراوي والأشجار والأعشاب على 
  .شاطئه والأودیة تمر بها المیاه وتندفع
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كل ذلك كان جزءاً من تلك النعمة الجمیلة للأسرة التي عاش عبد االله الطیب فیها 
  .طفولته التي ظل یصبو إلیها ویحن حیثما ذهب

قلب بیت واحد، هو ذلك الوطن أما الجسد فله بیوت كثیرة للروح مهد واحد، ولل
وأوطان كثیرة یمر بها الفتى ویبقى فیها الوقت، طال أم قصر، ولكنه یظل یحن 

  .للوطن الأول

  :یقول الدكتور عبد االله الطیب

ـــ ـــــ ــ ـــــــــــتيراب لي أهل ومنتــــــــ ــ ــ   اببدامر الصدق لي رهط واصحاب         وبالتمـ
ــــ ـــ ـ ـــــومنزل كان فيه والدي عشـــ ــ ــ ـــــــر والنــــ ـــ ـ ـــ ـ ــ ــ ـــــــــــــــه الظفــ ــا            عليــ ــ ــابــــــ ــــ   ــــ

  كاب ــــيا جبزا النيل اذ رق الاصيل واذا         ماء السواقي على الروضات س
ـــــوفيتة قد تلوا يس في س ــــ ـــ   حر                 وغيرهم في حشايا الليل ما شاب ـ

ــوغدوة يصبح القمري ساجعه ــــ ـــ ــــــــا             قوافيا ما لهن الدهـــــــــــر إعــ   ــرابــ
ــوحبذا النجم عند الفجر مرتقب ــا             تلقــ ــــ ـــاء وجـ  ابـــــهك والظلماء تنجــــ

ـــوقارئ بردة المخت ــرتقب             وقــــــــار مــــ   ابـــيس يرتـــــبير لـــــت الاذان خـ
ـــــجاد الحياء منزلا قد كنت  آلفه            ب ــــغرب لازم ولا عـــــــــــــدومة الـ ـ   ــــابــ

ـــــــواقبرا مستكنا في حنا دسه ــــــ ــ ــا                 اب وام وآمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــ   13ــال وآدابـ
 

بالتمبراب، بأم الطیور، أو الدامر الغربي كما یسمیها هي الوطن ) فدومة الغرب( 
  )14(.الأول وهي لذلك الحب الأول والمنزل الأول

ذات السیل وهو " دومة الغرب"ولقد كان البروف عبد االله الطیب كثیراً ما یحن إلى 
  .بالغربة وبالحنین الشدید للأهل والعشیرةفي لندن، ولكنه بالرغم من ذلك یحس فیها 
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فالوطن الأول، والحبیب الأول لعبد االله الطیب ولكثیر من الناس هو موطن الأسرة 
ومنزل الأم والوالد ولاأخوة والأخوان والعشرة والأحباب وحیث مآرب قضاها الشباب 

  .هنالك، وحیث أحباب الطفولة البریئة واللهو وآمال الرمال

مثل ذاكرة  عبد االله الطیب الأسطوریة فهو لا یكاد ینسى شیئاً من  ومن تكن له
  .ذكریات الطفولة والصبا

  .ومهما یكن من شيء فإنه یحن إلى الوطن
ن أهل" عبد االله الطیب كانوا من أنصار المهدي وقد أفنت الفروسیة أكثره وهم  وإ

بالنجومیة یقاتلون إلى جانب الأنصار، منهم من صحب المهدي إلى قدیر واسر 
  :ویوصف عبد االله الطیب جده لابیه عبد االله بن الطیب بأنه

، ذا تدبیر وحزم، وشكیمة وجد وبتدبیره أمن عام  من  1306كان  سیداً مطاعاً
  ).سنة ستة(المجاعة الشهیرة 

التومة بنت (ویقول عبد االله الطیب إن والده نشأة یتیماً لأمه فریداً إذ توفت والدته 
الشیخ، وهو صغیر، ودرس القرآن الكریم بمساجد آبائه وجدوده عند الشیخ فضل االله 

ود الفكي على وقرأ الشاطبیة وحفظها، وهاجر إلى الأزهر الشریف وكان بقاؤه قلیلاً 
م من السنة 1906لا یلائمه طقس القاهرة الرطب، ولحق بكلیة غردون وتركها 

ریس في أوائل العشرینیات وكان أول الثالثة، وثم صار والد عبد االله الطیب إلى التد
لازالت "عمله بالمدرسة الأولیة بكسلا، وبها أقام الفتى خمس سنوات یقول عنها إنها 

  )15(".من أطیب ذكریات العمر

م بالدامر الغراء أمضى عبد االله الطیب آخر 1931وبعد ذلك إلى أبي حمد والدامر 
  .م1932ى ببربر سنوات المدرسة الأولیة وصار إلى الأمیریة الوسط

                                                        
  38: ، دار الخرطوم للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، ص"اصداء النیل النیل"مقدمة 15



16 

 

م وكان سبب وفاته من الكبد، 1933توفى والد عبد االله الطیب وهو بالسنة الثانیة 
ولم یزل إلى أخریات " كان قد رقة للعبادة أشد رقة( "ویقول  عبد االله الطیب عنه أنه

  ).سنوات یتلو القرآن الكریم بالسحر وكان له متقناً 
  :قد عدد من أقاربه الأقربینیذكر عبد االله الطیب بعد ذلك إنه رزئ بف

  .ـ بعد عام من وفاة والده، وتوفى أخوه وشقیقه حسن غرقاً بالبئر بأم الطیور
ـ ثم توفیت جدته لامه، بخیته بنت حواء وبنت خلف االله ود بدیر وكانت رباطابیة من 

  .رتل الشریف ذات شخصیة قویة، وكانت بعد وفاة والده ركنا للعائلة كلها
عد أسابیع لم تبلغ الاربعین والدة عبد االله الطیب وكان حیئذ في السنة ـ ثم لحقتها ب

  .الثانیة من المدرسة الثانویة
  .ـ ثم فقد بعد ذلك شقیقین وعدداً من الأقارب

ولا شك ان هذه الرزایا والمصائب قد تركت في نفس الفتى عبد االله الطیب أثاراً 
لك الآثار خطوطاً عریضة، بعیدة عمیقة من الأسى والحزن والكمد الدفین، خلفت ت

  )16(.الغور  في نفسه، ولازمته طیلة حیاته

" السفرة"كنت انشل عند البئر التي وراء حجر الطعام "ویقول عبد االله الطیب 
  ...بالداخلیة لاغسل ملابسي، وجاء أحدهم یحمل ظرفاً فیه رسالة وفتحتها وقرأت

  وما المال والاهلون إلا ودائع              ولابد يوما أن ترد الودائع 
ذا بحسن قد غرق في المترة یوم الاثنین سقطت مني دمعة كبیرة جداً وتماسكت  وإ

  )17(.تجلداً 
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  :العامل التعلیمي والتربوي في حیاة عبد االله الطیب: ثالثاً 
ه في وقت مبكر، في  إلى حد كبیر تكون الجزء الأكبر والأهم من شخصیت

حوزة المجاذیب العلمیة العراء، وعلى ضفاف النیل في دومة الغرب الخضراء، وفي 
دیار آل الطیب بن عبد االله بن الطیب في  التمیراب وفي ضواحي أم الطیور كان 
والده الطیب بن عبد االله الطیب عالماً متضلعاً في علوم القرآن الكریم، واللغة العربیة 

وكذلك الشعر العربي وخاصة أشعار الجاهلین والمدائح النبویة، وكان وعلومها، 
شاعراً فذاً ولكن یبدو أن معظم أشعاره قد فقدت، كما انه توفى وهو صغیر السن 

  !نسبیاً، عن سبع وأربعین أو دون ذلك
كما أن تأثیره بعد والده استاذه الشیخ مجذوب جلال الدین ویقول عبد االله الطیب إنه 

  .الشیخ مجذوب جلال الدین كثیراً وقرأ علیه الأدب واللغة والعروض والتجویدتأثر ب
لى جانب تأثیر عبد االله الطیب باستاذه وقریبه الشیخ مجذوب جلال الدین الذي  وإ
درسه أیضاً في كلیة غردون التذكاریة فقد درس على ید الشیخ الفقیه عبد االله النقر 

  .بن أحمد بن جلال الدین
االله الطیب انه كان دائم النظر والقراءة لدیوان الشیخ عبد الرحیم البرعي ویقول عبد 

الذي كان مكتبة والده الطیب بن عبد االله الطیب  وانه یحفظ الكثیر من قصائد الشیخ 
البرعي وكذلك قصائد الشیخ محمد المجذوب بن قمر الدین في مدح الرسول صلى 

  .االله علیه وسلم
  :ه ایضاً كان یحفظویقول عبد االله الطیب ان

 قصید بانت سعاد لكعب بن زهیر ابي سلمى. 

 والبردة والهمزیة لمحمد البوصیري. 

 ومعلقة عنتر بن ابي شداد وكذلك لامیته المشهورة حكم سیوفك. 
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  كما كان عبد االله الطیب على إلمام واسع باشعار العرب من جاهلین
 .واسلامیین ومعاصرین

  القرآن وأحكام التجوید وكذلك باحكام النحو العربي وكان على علم ممتاز بعلم
 )18(.وكان كذلك یحفظ ألفیة ابن مالك

ولقد كانت زیارة الشاعر الأدیب والمفكر المصري علي الجارم مناسبة استعرض بها 
التلمیذ عبد االله الطیب الطالب النابغة انذاك بالمدارس العلیا علومه وقراءته في اللغة 

  .العربیة والشعر

عندما مثل عبد االله الطیب للامتحان الشفهي أمام الشاعر علي الجارم سأله أن یقرأ 
  -:شیئاً من محفوظاته فاندفع ینشد لامیة أبي العلاء

  طربن لضوء البارق المتعالي                ببغداد وهذه ما لهن ومالي
. و حاضر عنهیقول عبد االله الطیب ولم تكن تلك القصیدة مما أملاه أستاذ  الأدب أ

وربما أراد أستاذ الادب العربي بالكلیة أن ینبه إلى ذلك، ولكن علي الجارم لم یأبه 
لذلك وطلب من عبد االله الطیب الاستمرار في الانشاد وسأله عن معاني المفردات 

  .والتعابیر

  :ثم طلب منه أن ینشد شعراً أخر فانشد بشعر

  ي النوم مغنى من خيالك محلاكغاني اللوي من شخصك اليوم اطلال       ففم
یقول عبد االله الطیب إن علي الجارم نسى أمر الامتحان برهة وتولى هو بادائه البارع 

  :أمر الانشاد

ـــفيا وطني ان ف ــ ــ ـــاتني بك ســ   ابق                  من الدهر فلينعم لسكانك البالــ

ـــيوم القيامة أشغ مران استطيع في الحشر آتك زائراً          وهيهات لي   الــ
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ویقول عبد االله الطیب إن علي الجارم بعد ذلك سأله إن كان ینظم الشعر، فانشد عبد 
  !االله الطیب بعض قصائده فاعجب أیما اعجاب

وعندما احتفل السودانیون في نادي الخریجین أنشد علیهم قصیدا اخلفت یاحسنا 
  19وعدي

  :االله الطیب بارعاً  أما في جانب العلوم الحدیثة فقد كان عبد
 في علوم الریاضیات، وكان یحرز الدرجة الكاملة. 

  ًكذلك الجغرافیا التي كان یحبها كثیرا. 

  واما اللغة الإنجلیزیة والأدب فقد كانا یخلبان لبه ویقول إن اللغة الإنجلیزیة
 !! وآدابها هو العلم الاكثر جدة في الكلیة آنذاك 

 

  :اصدقاء الدكتور عبد االله الطیب

بالرغم من شكوى الدكتور عبد االله الطیب بأنه وحید متوحد فقد كان له أحباب كثر 
وأنه لم ینتمِ لا إلى الیسار ولا إلى الیمین، ولا ینتمي إلى الحركة الوطنیة، ولا إلى 

  . السیاسة عموماً كما ذكرت من قبل

بالالاف وبالرغم من ذلك، فقد كان له إخوة أعزاء وأصدقاء حمیمین وكذلك طلاب 
  .وأنظر إلى الالاف التي خرجت إلي تشیع جثمانه إلى مثواه الأخیر"

ولكن عبد االله الطیب لم یذكر إلا القلیل منهم في آشعاره ولكنه على كل حال، فقد 
  :ذكر من أصدقائه كل من

 .السفیر جمال محمد أحمد .1

 .الدردیري محمد عثمان .2

                                                        
  64م ، ص  1983الخرطوم للطباعة والنشر،   1عبد الله الطیب ، حقیبة  الذكریات  ، ط/  19



20 

 

 .الدردیري أحمد الطیب .3

  :لطیبیقول الدكتور عبد االله ا

حسرة           على فقده تنفك في نعوا لي درديري فاحسست 
  20الهاـــــــانفل

ـــــد موتي لفظه ــــــــــوكم قد قرأنا الشعر اسم ــ ع صوته           يؤكـ
  لالهــــا                  ـــــوظ

صغير ــــــــاءه          لقبره جوة الــــــــار منه غنـــــــتحت.... ر، ـــــــــوشع
ـــاـــخلاله   ـ

دت            وتفرغ في لحن شدته ـــــــــــــوا اذا شــــــــفتشدوا اذا تسم
  انفعالها

لء ـــــــدت مــــــــا وجـــاء رحيبة            بهــــاعلى في سمــــــــى فـــــــلاعل
  اح مجالهاـــالجن

  :وكذلك یقول

  وعزة نفس لم تجد من ازالها         ومن مثل درديري عفافا ونجدة   
وكان اديبا ناقدا لمحاته                    تفيد عباراته عباراته البيان ما 

  لها
  وذا فنة حتى لو ان فطانة                      بها احد نال السماء لنالها
  وكان اخا الاخوان فيه ردية                 وحزم اذا ما كلمه الحق قالها

  د كان درديري فقد ساء رزؤه               فؤادي عبرتي وآجلهاوق
  سقى قير درديري سحاب مجلجل           برحمة ربي ما تعب سجالها
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ومن الذین كان البروف یودهم كثیراً السفیر جمال محمد أحمد والذي كان أیضاً وزیر 
  .للخارجیة في السودان

  :قالففي قصیدته رثا فیها  جمال محمد  أحمد 

  ذكرت جمالاً صديق درج             وكم لجمال الحياة ابتهج
  وكان فتى ذهني المحيا                يرى فيه ضوء الحياة انبلج
  21وعشنا زمانا وراء البحار              وجر الشباب شديد الوهج
  ونقرأ في شغف لا نمل                  يذوق سليم وفكر نضج

  صديقي الفطن            وجئت الصلاة فقالوا دفننعوا لي جمالا 
  بكيت عليه بدفع غزير                   وقلبي لموت جمال حزن

احمد الطیب وعبد الرحمن الأمین قال . وكذلك رثى عبد االله الطیب كل من صدیقه د
وكان عبقریاً وذا ذكاء نادر " وهو من الغبش غربي بربر"أحمد الطیب . في رثاء د

  :نوراً من عینیه الواسعتین الجمیلتین قالیشع 

ــــا ــــ ـــ ــــتى اديبـ ـــان فــ ــــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــال               كـ ــــــ ــــ ــ ـ ــ ـــ   هل تذكرت احمد يا جمــ
ــــا                وكان حقا بينن  ــــــــــ ـــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذبا اديبـ ــــ ــــــــــ ــ   ا محمـودامهـ

ــــ ـــ ــان ساحـــ ـــ ــــ ـــ ـــادر                 وذا بيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــ ــــــــاء نـ ـــ ـــ ـــر وذا ذكـ   ــ
ــان  ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــد كــــــــ ـــ ـــ ــ ــ   كم اعجب الطلاب اذ يحاضر                وناقدا قـ

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــانامقتــ ـــــــ ــاناً                   وطالما اشدته الالحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدرا فنـ ـــ   ـــ
ـــــــــــــــــور  ـــ ـــ ــــ ـــ ــات نـ ـــ ـــ ـــ ـــال                 الذكريـ ــــ ـــ ـــ   هل تذكرت احمد ياجمــ

ـــا ا ـــ ــ ــــــــــ ــين دجـــــ ـــ ـــ ـــ ــورحـ ــ ـــــور              وامتدت الغابة والعتمـ ــ   لديجــــ
ـــ        ــــ ـــ ـــ ـــ ــب الانــ ـــ ـــ ـــــــ ــريات زاد               إذ ذهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـــــــ ـ ــ ـــــ ـــ ـــ ــــ   ــدادالذكـــ
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مال والفن وهكذا كان هؤلاء الاصدقاء جماعة في صدق ورابطة فكر وانداد الج
والأدب، كانوا زمالة علم وسیاسة في سبیله، في دیار الغرب، وكانت لهم تجربة 
عظیمة واحدة هي تجربتهم وهم یتلقون العلم وراء البحار ویتفاعلون مع الحیاة 
تلاء، كانوا زملاء، في واحدة  الغربیة، والثقافة الاجنبیة، أخذ وعطاء وتفهماً ونقداً وإ

م والتفكیر والتأقلم في حیاة غربیة في كل شيء، فسیروا أغوارها من أعظم روابط التعل
ولكنهم حافظوا على هویتهم العربیة وثقافتهم الإسلامیة . الحلو منها 22وأخذوا الجمیل

نتمائهم السوداني اللأصیل   .وإ

" لا انس ولا مال"والذي كان یجمعهم هو العلم والفكر والحیاة في دیار الغربة حیث  
  .هل ولا عشیرةبلندن ولا أ

  :قصیدة مزدوجة في نعت لندن

  :قال عبد االله الطیب

  في هول أرض صيفها شتاؤها              ملبد بسحبها سماؤها
  فسرت لا أعقل في الطريق                صفرا من العدو والصديق

  افرق من شيء ومن لا شيء               لا انا الجاني ولا البري
  اب               بين الوجوه البيض كالغراباعطش لا اهدى إلى شر 

  اختلس المدخل في المطاعم                خشية طرف عاذر أو لائم        

وتلك هي محنة الغربي  الافریقي أو العربي في لندن والعنصریة مرض إنساني لئیم 
في وقد كانت فاشیة في بلاد الانجلیز في الماضي ولكنها الآن خفت كثیراً وكذلك 

  .الولایات المتحدة الامریكیة
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  المبحث الثالث

  )عتلال صحتهحساده وا(رأي النقاد فیه 

وفي موضوع الحسد، والشيء بالشيء یذكر، كان عبد االله الطیب یعاني كثیراً 
، وكان في  ، حیث كان یتفوق على اقرانه في الترتیب دائماً من كونه كان مبرزاً جداً

عبد االله الطیب في ذلك  قصصاً منها إن بعض  هذا التبریز لجد محسود، ویذكر
زملائه تعرض له بالضرب دون أي مناسبة، كما كان بعض مدرسیه یحسدونه على 
تفوقه في الترتیب، ومرة جاء أحد هؤلاء المدرسین الذین كانوا یسحدونه على تمیزه 

. یعني العریف بلاسبب ظاهرة) الألفا(وخلعه من مرتبة حفظ النظام في الفصل 
قال له واحد من هؤلاء المدرسین " وبالداخلیة ومجاناً "وعندما قبل في التحضیر 

بالرغم من أنه كان یتیم الاب والأم ومن أسرة كبیرة " إنك لا تستحق ذلك"الحساد 
وكان الفقر هو الظاهرة . ومحترمة ولكنها كانت آنذاك أسرة فقیرة أسرة المجاذیب

الكبیر في اواخر الثلاثینیات وأوائل السائدة آنذاك خاصة بعد مجئ الكساد 
وظل عبد االله الطیب یشتكي ! الاربعینیات، وابان الحرب العالمیة الثانیة، فیما یروي

من الحساد وعدم وفاء الأصدقاء والخلان طیلة حیاته، كما ظل یحس في قرارة  نفسه 
  :انه الوحید المفرد

  )23(یاً دهره، یقول عبد الطیب، شاك)هل أعرف النعماء(من قصیدته 

  بيت شعري هل أعرف النعماء             فالاقي عما رزقت عزاء

  كل يوم يجن ليل بدير                        لا أرى في سواه قمراء

  ما توسمت مزنة تحمل                     الغيث أما هي إلا سقت نكباء
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  ضا والوفاءوحبيب احبته سر قلبي                        عليه يسمح الر 

  يرتع الأرزلون في جنة الخل                   وأصلي السموم الرمضاء

  اليس الوجه منظرا خالب اللون               ودس الخلائق النكراء

  24وصديق اعددته للبلايا صار                    عندي مع البلاء بلاء

  :ویقول عبد االله الطیب

  ابكي على رسم الحياة الطامس   عظني فإني في ظلام دامس         

  فلعل لي مما وعظت داية              تذكى الرجاء على فؤاد يائس

  عظني ففي انغام صوتك رنة          تجتاز لين مثل نار القابس

  ويمدها من نور طرفك رائش         يندس بين خواطري وهواجسي

  امسوتصوفها آيات وجهك سورة        غراء تبهر كالنهار الش

  هذي جراح تستطيع شفاءها         في قلب منحطم المطالع يائس

  فانشر عليها من ردائك بهجة         تمحو بها اثر الزمان العابس

  يا من تقلب في السعادة ناعماً        واطل من روض الشباب اليائس

  25ما حبب الايمان عندي غيرها         اسقيه من جفنك المتناعس

  حسنك ناسك      ما بت فيه من الشفاء الخالس فاسكب فإن معين

تلمح في هذه القصیدة نفس الشعور بالیأس ونفس الشكوى من زمان بائس ومن دهر 
  .عابس
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تعج دواوین عبد االله الطیب الشعریة خاصة اصداء النیل من مر الشكوى من حسد 
ه في الاداء لیس بسبب سوى تفوقه العلمي، وتفرد. الحساد، وكید الاعداء والمتآمرین

وفي السجایا والأخلاق، كیف لا وهو سلیل الاسرة المرموقة من سادة الجعلیین  وهم 
ویشهد كاتب هذه ) بركة الجعلین(مجاذیب الدامر، وبركة الجعلین من أحفاد عبد االله 

السطور ان عبد االله الطیب كانت له خصومات وعداءات كثیرة في جامعة الخرطوم، 
  .الاداب وكذلك عندما صار مدیراً لها عندما كان عمید كلیة

م، كجامعة مستقلة، تتمیز بادارة قویة 1956إن جامعة الخرطوم كانت منذ میلادها 
متضخمة من الاداریین والفنیین، وكان هؤلاء لحد كبیر یغیرون من الشكل الاكادیمي 

  :بالجامعة الأسباب منها

لاداریون، ومن ذلك الانبعاث كان للاكادیمین مخصصات كثیرة، لا یتمتع بها  ا/ 1
الفوري إلى اوربا والولایات المتحدة الامریكیة والیابان لنیل الماجستیر والدكتوراه 

  .مصحوبین باسرهم

كانت مرتبات الأكادیمین أعلى من مرتبات الاداریین وكذلك كانت ترقیاتهم سریعة /2
تطاع بعض النابغین من جداً في البدایة كان المعیار الوحید للترقي هو الأبحاث، واس

  26:الأستاذة أن یرتقوا إلى درجة الاستاذیة في فترة قیاسیة وهو صغار السن منهم

  .المرحوم محجوب عبید، وكذلك البروفیسر محمد عبد الكریم وغیرهم

ربما كان من عیب بعض الاكادیمین انهم كان ینظرون إلى الأداریین بانهم اقل / 3
و انهم من الذین فشلوا في الانضمام إلى السلك منهم في القدرة الاكادیمیة ا

الأكادیمي، لانهم لم یستطیعوا الانضمام إلى صفوف الشرف العلیا أو لم یستطیعوا 
  .احراز درجات عالیة كالدرجة الاولى شرف او الثانیة العلیا شرف
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من ناحیة ثانیة، كان الاكادیمیون یشكون من أن الاداریین یحسدونهم، لذلك كان / 4
  .ؤلاء الإداریون یحاولون اساءة معاملتهمه

ومن اسباب هذه الخصومات . فقد كان معظم الاداریین لا یحبون عبد االله الطیب 
  .التنافس على منصب مدیر جامعة الخرطوم

وكانت ابحاثه تملأ الافق نبوغه واسهامه في الحیاة الثقافیة في الدولة لا یختلف علیه 
عبد االله الطیب مدیراً للجامعة إلا في عهد الرئیس  اثنان بالرغم من ذلك لم یصبح

  .نمیري ومدته قصیرة لم تتجاوز السنتین

  :یقول الدكتور عبد االله الطیب

  لابأسفالناساعداءاللبيب           قدانذرتك فلم تحفل بعد النذر

وكم صبرت على ضر الحوادث          والحر الكريم على البأساء 
  يصطبر

  بين اضلعه            جمر العداوة لا ينفك يستعروكم مضت صديقاً 

  27وناصح لك داري القلب من صدر       يبقى اخاك فما يبقى ولا يذر

  اوليته منك سمع المطمئن له              وقد تطاير من مكروهه  الشرر

  هم العدو لهم كيداً والسنة               ينفذون بالوخز ما لا تنفذ الابر

  الوطن الساعي تدفعه              كف الخيانة والاعداء والقدريا أيها 

ومثل هذه القصیدة المتشائمة، شدیدة اللهجة، سیئة الظن بانه كلهم بلاشك تفسیر لنا 
بعض المعارضة التي وبعض الخصومة الشدیدة التي كانت تقابل عبد االله الطیب، 
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م من جامعة الخرطوم وبسبب هذه الخصومات التي كان الناس بعضهم أو معظمه
یحملونها لعبد االله الطیب، لم یستطع ان ینافس في نیل منصب مدیر جامعة 
الخرطوم برغم عطاء الابداعي الرفیع والاسهام الفكري والعلمي لعبد االله الطیب، إلا 
انه قد عانى اثناء عمله جامعة الخرطوم في عهد الصراعات الحزبیة الجائرة من 

تجاهه عندما احتدم  الخلاف بینه وبین نفر من خصومه  معلومات ظالمة مجحفة
  .الحاقدین علیه في الجامعة فتكتلوا ضده وسعوا إلى محارربته في عمله ورزقه

وكان من جراء تلك الحملات القاسیة ان یقرر عبد االله الطیب الهجرة إلى نیجیریا 
إلى جامعة  وقد تحولت هذه الكلیة فیما بعد" كانو"في " بایرو"حیث اسس كلیة 

  .مكتملة

  :ویقول عبد االله الطیب

  ولقد شكوت إلى المهمين انني             افردت وحدي والعدو مثير

  ولقد صبرت على العدو وكيده            صبراً جميلاً أني لصبور

  28ولمحن ضوءك واهتديت ولاح لي           صبح وراء النيرات منير

الطیب إلى المولى عز وجل لیحفظه من كید الحاسدین والأشرار في هذه الابیات یبتهل عبد االله 
  .وان وصف الأشرار حوله 

  :ویقول ایضاً 

  ويا للناس اعداء تراءوا               باصناف المحبة والوداد

  ولو كشفتهم لوجدت منهم          سواد المقر في ملف الفؤاد

  لة القيادوكيف نتوق للعلياء نفسي            إلى الانام مسلس
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  وكيف يبلغ الانسان خيراً            وتصبح تخير انسدس ايرام

  ومن طلب المحبة فهي أمر             تقطع دونه المهم العظام

  وما يبقى الشيوعين   إلا              وقود الحرب أن  قالوا السلام

  وما يبقى الهدى الأخوان             يوما وان لبسوا مسوحهم وآموا

   تخدعك السنة عذاب            بوطنهن فيهن السمامفلا

  ودع عنك السياسة أن منها         ربيعاً نبتة القوم اللئام

شیوعین و "في هذه القصیدة یبادر عبد االله الطیب بجمیع العداوة والهمز واللمز 
ك ولا یرى في الدنیا غیر هؤلاء الشیوعین كانو ینصبونه العداء وكذل" اخوان مسلمین"

العلمانیون، اما الاخوان المسلمین كانت شله كبیرة منهم تكن له كل المحبة ،وكل 
الوداد وتعتبره علامة العصر وهو یهاب الانغماس في السیاسة ویرى أن السیاسة 

  29.كلهم قوم لئام

  :إعتلال صحته

 جوهرة بضعة أیام في المملكة العربیة(لقد مكث عبد االله الطیب برفقة عقیلته السیدة 
السعودیة بعد تكریمه واستلام جائزة الملك فیصل العالمیة للآدب، والقى محاضرة 

هـ الموافق 1421صفر  14في یوم " من تجاربي في الآدب والتألیف"بعنوان 
، 2000/مایو/8 م، ثم عاد الادیب الكبیر وعقیلته إلى السودان وأمضیا فیه اسبوعاً

ستجمام فوصلا مدینة لندن ي یوم وقررا السفر إلى انجلترا لقضاء فترة راحة  وإ
وفي مدینة لندن بعد ان استقر الزوجان في شقتهما هانئین سعیدین تبددت  29/5/11

سعادتهما فجأة فلم تدوم طویلاً إذ احس الأدیب الفني عبد االله الطیب في منتصف 
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لیلة ذات اهمیة  كئیبة بالآم مبرحة تجتاح بدنه وبصداع حاد وبخدر مباغت یسرى 
أوصاله ویصیبه بالشلل، فایقظ عقیلته  جوهرة من نومها، وادركت ما اصاب في 

زوجها من اعراض مرض خطیر، فاسرعت إلى الهاتف تستدعي سیارة اسعاف، 
في .. لإنقاذ زوجها من براثن الداء الوبیل بعنایة الطبیب والعلاج الناجح الشافي 

صات اللازمة التي اثبتت حدوث ، الجامعة ثم إجراء التحالیل والفحو "لوبشام"مستشفى 
 2000نزیف حاد في المخ وكان ذلك الحدث الالیم في الیوم الثامن من شهر یونیو 

ساعة من  24وقد توقف النزیف بحمد االله تعالى بعد " حسب إفادة السید جوهرة"
حدوثه، ولكن آثاره الوبیلة الضارة قالت ملازمة لعبد االله الطیب والزمته فراش المرض 

  30".الجامعي في قسم العنایة المكثفة" لوبشام"یوماً بمستشفى  15 لمدة

  :وفاة عبد االله الطیب

  كیف أذنت شمسه بالرحیل؟

  31:قال جعفر حامد البشیر

ماذا عساي أن اقول ماذا عساي أن أكتب والهول أكبر وأعظم من كل هول ومن كل 
التاسع عشر هول أن شمس الشموس قد اذنت بالمغیب وهي تسابق شمس الخمیس 

م ویونیو كذلك هو 2003هـ وهو التاسع عشر نفسه من یونیو 1424من ربیع الثاني 
م 2000شهر المرحلة الاولى من الأحزان ففي یوم الخمیس التاسع من یونیو عام 

  .غاب في لندن الفكر الوقاد والعقل النقاد ولا حول ولا قوة إلا باالله

قابر حلته حمد في شمال الخرطوم في وري جثمان عبد االله الطیب الثرى في  م
موكب شارك فیه الآلاف من الموظفین یتقدمهم تلامیذ وكبار المسئولین واساتذة 
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الجامعات والأدباء والمفكرین في السودان وقد نعته الحكومة وكذلك السفارة السودانیة 
  .32في لندن

  :السودان یشیع

  :احد ابرز علمائه في اللغة والشعر والادب

توفى عبد االله الطیب رئیس مجمع اللغة العربیة في السودان :ام محمدام: كتب
وعضو المجامع اللغویة في عدد من الدول العربیة، بعد صراع طویل مع المرض 
استمر اكثر من عامین وبوفاته فقد السودان عالماً جلیلاً وأدیباً عظیما وشاعراً 

  33.كبیراً 

وصفه بعضهم بالنهر الثالث في السودان،  عبد االله الطیب، الذي  34اكتب هنا لارثي((
صنو النیلین الأبیض والأزرق، وهو وصف بدیع، ولكن قلت في نفسي إن عبد االله 
الطیب االذي عرفته اكثر من ذلك، إنه بحر زاخر، بحر مغدق بالخیرات وبالآلات 
 وبالكنوز التي لا تقدر بأثمان ولا بالأموال ،مهما نمت وكثرت فهو كنز فرید، ومن
هنا كان فقده الیما، وكانه لوعة فراقه عظیمة، ولواربقت علیه الشؤون وأجریت علیه 

انني اكتب لأرثي فرید زمانه،وواحد أیامه الإنسان !الدموع انهارا وقیل له
  .النبیل،والوجدان المطور بمعاني الحیاة والفكر،الذهن الثاقب والنجم الزاهد

نرثي انفسنا،فان الفناء هو سبیل الاولین  إذن فنحن حین نرثي عبداالله الطیب،فإننا
والآخرین،ولو كان في الارض خالدا لكان سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم،ولكان 

  إبراهیم علیه السلام وكان اخوانهم من الرسل والأنبیاء والصدیقین والشهداء 
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بعد إذن فلا بأس علینا أن نحن رثینا عزیزاً علینا  غیبه المغنى ونحن لما نشیع 
ولو كان . لقائه، ولاقنعت نفوسنا من نواله وعطائه، الذي كان بهجة الدنیا وزهرة الایام

لنا أن نتمنى خلود من اساتذتنا في هذه الدنیا لتمنینا خلوده ففي النفس حاجة من 
علمه لم تقف، وفي الفؤاد اشتیاق إلى وداد وظمأ إلى أفكاره العبقریة، كما ینطفئ 

ة إلى نوره وطلعته البهیة الباسمة دوماً لم تنقض، وانا اتمثل بعد، وفي النفس لوع
  :فقدري ایاه اتذكر ابیات صناجة العرب وحكیمها، لبید بن ربیعة العامري

  بلينا وما تبلى النجوم الطوالع               وتبقى الجبال بعدنا والمصانع
  الدهر فاجع فلا جزع أن فرق الدهر بيننا                وكل فتى يوماً به

  وما المرء إلا كالشهاب وضوئه              يحور رماداً بعد إذ هو ساطع

ولقد عكف  عبد االله الطیب على شرح الآیات القرآنیة الكریمة وتفسیرها باسلوبه 
السلس العمیق من خلال برامج إذاعي یومي مستخدما اللهجة السودانیة الدارجة 

  .إلى وجدان وفكر المستمعین في كل انحاء السودان لتقریب المعاني القرآنیة الجلیلة

لعبد االله " تفسیر جزء عم"وقد اصدرت الدار السودانیة لكتب بالخرطوم كتاباً بعنوان 
الطیب تضمن تفسیراً وشرحاً لمعاني اكثر من ثلاثین سورة من القرآن الكریم باسلوبین 

  "الفصحى والدارجیة السودانیة"

بد االله الطیب الراحل، ونسأل االله تعالى أن یغفر له وأن طیب االله بذكر الادیب ع
یتقبله عنده بقبول حسن ویشمله بواسع رحمته بقدر ما أدى للعربیة، والاسلام في 

  .35السودان وسائر بلاد العرب والعروبة من أعمال
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  الثالثل ـــالفص

  المبحث الأول

  عبداالله الطیب شاعراً 

  :عبداالله الطیب ومراحل شعرة 
  :لعبداالله الطیب الدواوین التالیة ظهرت

  م1956, أصداء النیل طبعة أولي/1

  م1968,اللواء الطاقة /2

  م1970,بانات رامة /3

  م1976,أغاني الأصیل /4

  م1976,سقط النزند الجدید /5

  م1996, برق المدد/6

وقد تحدثت .لم تنشر ) برق المدد(على نسق ) ملتقى النیل ( ظهرت له قصیدة مطولة 
وأشعار متفرقة ظهرت في , )ثلاثیة البرامكة (ثم له دراما شعریة ‘ عنها في عدة مقالات 

یغلب )زمهر (أودعني مخطوطة درامیة ) نافذة القطار (ومن ) إلتماسة عزاء (أمثال كتبه 
تتالي الزمن .  من هامش المخطوطة أنها كتبت قبل الاستقلال علیها الشعر ، ویظهر 

یعكس نسق ظهورها مطبوعة، لكنه لایعكس التسلسل الزمني ,الذي ذكرته لدواوینه السالفة 
وهو . بل لایعكس التسلسل الزمني للدواوین نفسها,الذي نظمت فیه قصائد هذه  الدواوین 

یلفت النظر كذلك أن عبداالله . لاحقاً أمر نجمت عنه البلبة التي حاقت بنقد شعره 
الطیب تأخر كثیراً في نشر شعره ماعدا بعض القصائد التي نشرت في الصحف متفرقة 36

  .في بدایة الأربعینات 
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  :سقط الزند الجدید 

) سقط الزند الجدید(أول دیوان یطبع لعبد االله الطیب ولیس بأقدم شعره) أصداء النیل( كان 
ذكر في , )برق المدد( الطیب لكن كان  آخر دیوان یطبع  له قبل یمثل أول شعر لعبد االله

. بین سن الخمسة عشر والخامسة والعشرین)سقط الزند (مقدمة هذا الدیوان أنه نظم شعره 
غیر أنك .م 1947- 36فتكون أولي مراحله الشعریة  1921یونیو 2ولد عبداالله الطیب في 

فیكون هنالك , م 1942ئده تبداء من عام تجد أن قصا) أصداء النیل ( إذا نظرت إلى
  ).سقط الزند الجدید(و) أصداء النیل (تداخل بین دیواني  

كان یحمل سمات فترة ) سقط الزند(شعر عبداالله الطیب في هذه المرحلة كما یعكسة 
كانت هذة الفترة تعشوا  للحداثة في شتى . الثلاثینات إلي قیام الحرب العالمیة الثانیة 

من مسرح موسیقي ورسم وتتوغل في قراءة  الأدب الغربي والإنجلیزي بصفة مناحیها 
سایر عبداالله الطیب هذه الحداثة في ) لمحمد أحمد محجوب ) موت دنیا(راجع (خاصة  

وتنوعت القوافي ومالت أوزانه إلي , تغیرت التراكیب الداخلیة للشعر ) . سقط الزند الجدید(
بحر المدید ومخلع البسیط وجاءت القصید في شكل  الأوزان المجزؤة والقصیرة وساد

  ).راجع قصیدة غرق الشعر في هذا الدیوان :(مقطوعة 
  رب شعر صابني غدقه
  من سلاف الراح إغتبقه

  كم سهرت اللیل مرتقباً 

ــقه ـ   فجره حتي بداء فلـ

  37)سجى اللیل ، كیوبید ، متسولة ، سهمان, رحلة عاصم (راجع كذلك قصائده 
) بانات رامة (الطیب هنا تماوج بالحداثة والعصریة التي نفر منها في  شعر عبداالله

وعبد ,یجعله ألصق بشعر خلیل مطران ) سقط الزند الجدید(نهجه في ). أغاني الأصیل(و
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ویبعد به جداً عن أمثال الرصافي ,ومحمد أحمد المحجوب , والعقاد , الرحمن شكري 
  .السودان والزهاوي والبناء وعبداالله عبدالرحمن من

م فاته صراع ونقد زمانه وتعرض لنقد بیئة 1976لما تأخر طبع هذا الدیوان إلي عام      
تسمیة ) .بانات رامة(و) أصداء النیل(جدیدة لم ینتج فیها ، وانسحب علي النقد الذي وجه 

ا لم تأت التسمیة ولیدة في وقته.الدیوان بعد أن فاته إصداره في میقاته لا تخلو من أشكال 
وهي الفترة التي رجع فیها إلي .إنما هي أمراً تمعن فیه بعد أربعین سنة من نظم قصائده 
استقر رأي بعد إجالة فیها :(....القصیدة الجزلة والوعرة أحیناً    یقول في سبب تسمیته

بمعني آخر لما ) یعني أول مایتساقط من نار الزنادة ) سقط الزند الجدید(على تسمیته ب 
وكان هذا أول شعر ینظمه سماه ,وهو الشرركان أول مایخرج عن قدح الزند  كان السقط

  .مقتدیاً بالمعري) سقط الزند(ب
الدیوان لا یحمل وشیجة تمت للمعري بكبیر صلة،والتسمیة قد تسبب بلبله للقارئ      

الحدیث المتعجل الذي یظن من نظرة عجلى للغلاف أن الكاتب یندرج تحت مؤلفات 
كل دواوین عبداالله الطیب . طیب العلمیةالأمر كذلك لایخلو من شوشرة آخري عبداالله ال

تكشف هذه .     لاتخلو من مقدمة حبلى بعلم غزیرلایقل أهمیة عما نجد في كتبه العلمیة 
المقدمات عن جوانب في الدواوین لاتستقیم قراءتها إلا بها بید أن  المقدمة تسبب أحیاناً 

  38یقول في بعض فقرات ....  الطیب نفسه ناقداً لشعرهبلبلة عندما یفرض عبداالله

كنت مفتوناً بالبراعة العصریة والتجدید في أوائل عهدي بفورة ) (سقط الزند الجدید(مقدمة 
  ) .وننظم الملحمة لنفوق هومر, ننظم المسرحیة لنفوق شكسبیر . الشبیبة وثورتها وتطرفها 

مصطنع لهذه الدواعي مع أن شعره هنا ) سقط الزند(یبدو لك من قوله هذا وكان شعر 
یعكس سلاسة  في نظمه لم تملها دواع خارجیة ،وموضوعاته التي فرضتها تلك الحقبة 

شعر عبداالله الطیب في هذا الدیوان برئ  مما فرضه عبداالله . فجاء شعره ملتبساً بها 
  الطیب الناقد لشعره 
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  :لنیلأصداء ا

هو من أحب :(هو أحب شعر عبداالله الطیب إلیه ،یقول في ذلك ) أصداء النیل(دیوان 
مانظم إلي،وبعد رد ذلك أنه كتب في أوج من نضج وشباب ،وصدر عن حدث  صدق 

طبع ) وعشق لفصاحة العربیة وجزالة الشعر,وشعور واحد عمیق 
  .ة ماعدا الطبعة الرابعة وتجدد المقدمات عندما تتجدد الطبع,م 57،60،69،89،1992:

صدر الدیوان وقد أصاب عبداالله الطیب الشهرة التي ارتبطت بصدور الجزء الأول من 
نكبة (قصائد لذي الزمه وثلاثیة  ،ثم شرح أربع) ي فهم أشعار العربالمرشد إل(كتابه 
 نوه فیها بعبقریة صاحبه  ،ثم) المرشد(كتب طه حسن مقدمة لكتاب . الدرامیة)البرامكة

اعترض فیها على أشیاء في لغة الدیوان ومضمونها ) الجمهوریة(كتب مقالة في جریدة 
هو مختارات من الشعر الذي )أصداء النیل(یقول عبداالله الطیب إن شعر .نرجع لها لاحقاً 

ك أنم غیر 1956-46ى هذا تكون فترته نظمه قبل عشر سنوات من طبع الدیوان، وعل
فهو مختارات من الشعر (تحدید آخر لفترة شعر الدیوان  تجد في مقدمة الطبعة الرابعة

  ). الذي نظمه فیما بین أوائل الأربیعنات وآواخر الخمسینات

یبدو أن عبداالله الطیب كان قد أراد أن یضمن شعره الأول كله في سفر واحد ،ثم عنّ له  
نفصل بهذا فا) سقط الزند الجدید(بعد ذلك أن یجعل شعر الصبا الأول في دیوان منفصل 

  39.لیمثل المرحلة التالیة لسقط الزند) أصداء النیل (

وتغیر شكل أصداء النیل مابین الطبعة الأولى والخامسة إذا وازنت بین الطبعة الأولى  
والطبعات الاحقة وجدت أن عبداالله الطیب أسقط أربعة قصائد ظهرت في الطبعة الأولي 

بعد أن حذف القصائد الأربعة ) م1945صابر ،الجابودي ،مكاني لندن (وهي قصائده 
لما تمعنت في ) راجع فیها درس الطبعات المختلفة(قصیدة للطبعات اللاحقة  59أضاف 
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, أمر الحذف والإضافة وقر في نفسي أنه یتعذر على  دیوان تحذف منه أربعة قصائد
  .وتضاف إلیه تسعة وخمسون قصیدة أن یحافظ علي هیئته الأولى 

مسمي لعدة دواوین تحمل ) أصداء النیل ( إحساس أولي أنه لابد أن یكونوینتابني       
التغیر والحذف في الدیوان قد یشمل طول القصیدة أو تغیر تركیب بعض .ذات الاسم 

قد یكون هذا التغیر خطیراً إذا مس مبدأ سیاسیاً كان قد ارتضاه عبداالله الطیب . أبیاتها 
في الطبعة الأولي وفیها ) الوطن الضائع(ه قصیدة سابقاً ثم عدل عنه   كان قد صدرت ل

  :                     البیت 

نى لأخشى ان أرى النیل في غد   وإ

ــــــهى لها   شریعة مصر علها وانت

وتغیر النص . في طبعة لاحقة" شریعة قوم"إلى " شریعة مصر"عبداالله الطیب (غیر      
أخذ :(یقول عبداالله الطیب في مقدمة الطبعة الرابعة . یرجع لاعتراض طه حسین علیه 

على الدكتور طه حسین مافي النص الأول من التعریض بمصر ، وكانت هذة القصیدة قد 
وكنا نظن ,جاه نحو دعوة الاستقلال ذلك الزمن عاما وكان الات. م 1945نظمت عام 

وما كنا , موضوع میاه النیل موضوع كرامة وطنیة ، ونحسب أن لمصر مطامع إستعماریة
لهذا غیر ...) ندرك أن قضیتنا وقضیة مصر واحدة ، وهي قضیة الإسلام والعروبیة 

  40.عبداالله الطیب الكلمة ویدل تغیرها علي تغیر النظرة السیاسیة 

أغاني (و)بانات رامة(شاع جداً الثناء علي مصر بعد ذلك في الدواوین الاحقة       
عندما یجد عبداالله الطیب القصیدة حادة یعود إلى بتر أجزاء طویلة منها في ) الأصیل

الطبعات اللاحقة  وابرز مایكون ذلك في القصائد التي ترثي من قتلو من أصحابه في 
) م1954دمعة علي خدین (م راجع قصائده 1954لسودان أحداث التمرد في جنوب ا

  ).ثورة حزین(وقصیدة 
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م 1945شهدت إبتعاثه  إلى لندن  1956-1946فترة الدیوان كما حددها اولاً          
وقد تركت لندن أثراً واضحاً على ,م1948عام ) جوهرة الطیب(وزواجه من السیدة جریزلدا 

راجع (القصائد التي تحمل لندن عنواناً ,في الدیون كثرت القصائد جداً ) أصداء النیل(
البدر في ,م 1945إلى لندن دون تاریخ، لندن ,م 1945قصائده مزدوجة في نعت لندن 

  ).مانشستر

في قطار انجلیزي :(إن لم تحمل القصیدة عنوان لندن فموضوعها یعلق بلندن مثل        
وهذا على سبیل )ة سرتسي خاما بنات إندیز  مأسا, م1946الكأس التي تحطمت  1946

بصور لندن التي رسمها عبد االله الطیب رسماً دقیقاً سواء تمثل  ) أصداء النیل (المثالیمور  
أو الهواجس , ذلك في ضباب شتائها أو المناظر التي تترى في ومضات قطار مسرح 

سربل كل یت,التي تنتاب الشاعر إذا ألم إلى مخدعه وطافت به صور أهله في التمیراب 
بعدما صار نهراً ینبع  من مخیلة  عبداالله الطیب ینساب هذا بالأصداء التي تركها النیل 

مرة في لندن ومرة في الخرطوم ،وصدى النیل یصیر صدى لهواجس عبد االله الطیب 
،  ولاذي لا یخلو له دیوان من الاشارة إلي )م1934(یرتبط جلها بذكر غرق شقیقه حسن 

هذا الدیوان بالغة الاهمیة في مسار شعره وحیاته لا سیما قیدتاه ماساته بعض قصائد 
في المزدوجة یظر  ارتباكه عندما قذفت ) والكأس التي تحطمت ) مزدوجة في نعت لندن (

به الاحداث من قریة التمیراب إلي قلب لندن  في ووترلو حیث الكتل الخارجة  من مترو 
  41)یحتاج إلي مهارة  یخاف إن تصدمه  سیارة فالمشي( الانفاق  

  :یرتاب عند  دخوله المطاعم ، الأطفال ییكون هند رؤیته  

  أختلس المدخل في المطاعم

  اذر  أو لائمـخشیة طرف ع

  رف من طرفهــــــوحادج  بط
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ـــــوباسم یش ـــــ ــ   عرني بعطفهـ

  :فطن إلي سواد سحنته في لندن

  غیرهاـــــــوذات طفل اسكت ص

  دیجورهالما رات من سحنتي 

  ):بنا اندیز(وجذبة سواد بنا جزر الهند الغربیة  قصیدته 

  بنات اندیرز الحسان السمر في الغلائل

ــــــــیهمسن بالفتن   ة في الاذرع والاناملـــ

  شعورهن هدب النخل على الجداول

ما تلفظة لندن من سكاري في حانات :  تكشفت له لندن بعد  حین عن مآس كثیرة
  . السود  ، والبغایا اللائي  تزوقن بالاصباع الكثیفة والملونون الذین عذبتهم لندنز

  ى ویعلنـــوحانة یسر فیھا بالاس

  42اة ترطنـــمن قبعات  غیلات شف

  ھن خشنــرن مســـــصبغ البغایا كش

ــــــــــیایؤس للمل   ونین عذبتھم لندنـ

ذكرت في مقالات سابقة، إن عبد االله الطیب كان أول الشعراء المعاصرین  الذین 
انتبهوا إلي التمییز العنصري المرتبط باللون، تله ذلك في قصیدة صلاح أحمدابراهیم 

رني لا یخام.كان عربیاً صرفاً في قصائده السابقة ثم انتبه إلي سواد لونه  في لندن . 
شك  أن مقولاته التي تتالت في الحق حیاته  تبحث عن السواد والشعراء السود  في 

لا ارتاب  كذلك . جزیرة  العرب  تسلسلت  من هذا الانقلاب الذي  حدث  في لندن 
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إن فكرته  الكبیرة عن إن  السواد  هو الغالب في الجزیرة العربیة لنزوح الافریقیین 
،وان الحبشة التي هاجر لها المسلمون الاوائل هي )  جیش ابرهة(المتتالي  لها 

السودان ،لا ارتاب إن مبعث هذه الافكار كان وجوده في لندن واكتشافه لسواده 
  . هناك

)  شقط الزند الجدید( لا یعدو إن یكون امتداداً لشعر ) اصداء النیل (معظم شعر 
كیوبید ( ي للقصیدة من حیث یحاول یجاد الشكل الخارجي الجدید، والموضع العصر 

في ) الكاس التي تحطمت ( قصیدة  ) ، متسولة ، سجي اللیل رحلة عاصم 
في .  هي اجرا شكل شعري یظهر في شعر عبد االله الطیب قاطبة) اصدراء النیل (

هذه القصیدة تجد ذلك الفتى الأسود المتوجس من خطا  یرتكبه والأنظار التي 
  :ها عند دخوله الفندق الانیق   في مدینة لیدز ترصده وتتوقع منه الهفوة كي تتصید

ــــــر لمـــــــــــــــا أنـــت   رى تذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  43دق الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــامخــــــــدخلنا الفن

ـــــخــــــــــــــذاك الف   ـــندق الشامـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــددز   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  لیـــــــــــــــــ

  ائل المـــــــــــــــــــــــــــــــــــرعبـــــــــــــــذاك  اله

ـــــــــــــــــــــــــاـنوس ــ ــ ـــ ــ   كنا معا  انت والی

ــوالاخــــــرى التي تصحب الی ـــ ــ ــ   نوساــــــ

حدث ما كان یحذر منه الشاب  الأسود المتوجس یخر الكوب المترع یتحطم ویتناثر  
  .ویندلق السائل فیصاب الشاب بالوجوم وتتابعة الأبصار 
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  واذا الابواب والانوار والسقف  عیون

  وحسیس هامس  تسمعه الجدران

  والشارع والشرطي همس

  واستیاء

  فتجلدت على الكرسي حینا

  موزوناونسیت الشعر 

ـــرص ـــ ــ ــــــــــــــــــــــ   یناــ

  وتلفت الي الاعذار

  44ا ما یواتيـــــــــــــمنه

أشر في مقالات  سابة الیأن هذه القصیدة اقدم من شعر التفعیلة الذي ظهر لنازك  
االمر هنا ال یتعلق بجدوى التفعیلة او المواقف . الملائكة وبدر شاكر السیاب 

المتباینة التي اتخذها النقاد حیالة بقدر ما یعتلق  بتاریخ الشعر المعاصر وعن 
أقدم شعر  من ) الكأس التي تحطمت . (تأسسالسؤال متى بدأ شعر التفعیلة وكیف 

وسقط  (،)  1956اصداء النیل : ( هذا النمط فیما قرأت، وغیب الامر ان دیواني
ل عبد االله  الطیب  قصائد اخرى جاءت . ظهرا متأخرین  جداً ) م1976الزند الجدید 

،ولندن   )دون تاریخ (الدب والدولار  یاسدرة بالتل (علىهذه الشاكلة  ،راجع قصائده 
  م1945

انطبع عبد االله الطیب في المرحلة  الاولى  بشعر الحداثة ،ثم نفرت منه  نفسه 
حاولت  الشعر التارك ): ((اصداء النیل(یقول في ذلك  في مقدمة الطبعة الرابعة .
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للقوافي والمالوف الاوزان تحت تاثیر ما كنا نقرأ في الشعر الانجلیزي وأنا  في اوائل 
یضیق عبد االله  )) واوائل  العقد الثالث ، ثم نفرت النفس  عن ذلك نفورا العقد الثاني

ذلك انه ... إن  هذا ضوضاء وضجیج: ( الطیب بعد ذلك بشعر الحداثة  یقول
  ).مرتب على خلط بین اللغة والموسیقي 

صار حرباً بعد ذلك على شعر الحداثة، وبدا بنفسه فنفى او اعدم قصائده التي 
التي لم  تظهر  في طبعات ) م1945لندن  (ة، منها قصیدته اتسمت بالحداث

لكنه شن علیها ) الكاس  التي تحطمت (ابقى علىقصیدة . اللاحقة)اصداء النیل (
المتتالیة، یتعلل تارة بأنها من الشعر الذي املاه )اصداء النیل (حربا في كل مقدمات 

  .45تحدي شكسبیر، وتارة ینفي انها من الشعر  الحر 

  :ة التازم والحدة والانسحاب مرحل

  :بانات رامة واغاني الاصیل  ،اللواء الظافر

وكتب  -الجزء الاول -)المرشد ( نال عبد االله الطیب شهرة دوایة بعد ان ظهر كتاب 
هذا كتاب ممتع الي ابعد غایات الامتاع لا اعرف :( له طه حسن مقدمة یقول فیها 

 1950كانقد  تعین استاذ بجامعة  لندن ) ان مثله ایتح لنا في العصر الحدیث 
اشعاره في هذه الفترة كانت  .الخرطوم   انتقل بعدها الي بخت الرضا  ثم جامعة

تنبئ عن وشك التصادم بین هذا العالم المتمیز وبین اوضاع في السودان وسودانیین 
ثم ) اصداء النیل (بعض هذه الاعمال الشعریة تبرعمت في .لم یكونوا متمیزین 

  تكاثفت لتصبح منهجا شعریا فیما بعد 

  بكیت على بلادي حین سارت
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ــفي یبتخبط من یباب  ــــــ ــ ـــ ــ   ابــ

  ة من الجهلا  هوجـــولاسن

ــتعثر حائرات في سب ـــ   ابيــ

  سیفنى الازذلون غدا وابقى

  بقاء النجم الصخر الصلاب

تقدم للانتخابات لمنصب مدیر  جامعة الخرطوم فاقصاه المتامرون، كما رأي ،وفیهم 
تازم معها شعره ولحقته تازم جدا لهذه الحادثة، و . 46من كان أنهم من خاصة بطانته 

كثر حدیثه بعد   ذلك عن الحساد .لم تكن معهودة فیة لازمته لفترة طویلة في حیاته 
والاراذل والجهلاء، ولا یمتنع عن  نعتهم بأبناء الزنا وأبناء الإماء ،وكثر هذا جدا في 

  ).بانت رامة (دیوان  

ائه عن منصب دیر اربع قصائد كانا اول رد فعل لاقص)اللواء الظافر (دیوان 
  : الجامعة جاء في قصیدة اللواء الظافر وبها یسمى الدیوان

  وقفت كما رفع اللواء الظافر

  وجبینها حد السنان الباهر

  اما  تریني كالحسین مضرجا

  بدم الشهید  فذاك  فوز ظاهر

  )الخمیس الزاحف ( وفي قصیدة 

ــــــــیا ام عم   رو ان داري مسجدـــــــ
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  والعبقري الاوحدوانا الفتى 

  كي یبعدوني فالمباعد ابعد

ترك عبد االله الطیب  السودان وانسحب الي نیجیریا تصحبه الأازمة  وما ترتب علیها 
وهو ما كان قد نظمه في نیجیریا، وهو ) بانات رامة (معظم قصائد دیوانه . من حدة

وهي ) عزل  المناة والمت( لعل اعنف قصیدة فیه كانت . ما قد تكاثفت  فیه الحدة
  یقولون لي هلا تقیم على الحى47القصیدة التي ودع بها السودان 

  حمى  العلم  ان العلم  اكرم منزل

ــفقلت واین العلم لیست دی ـــــ ــ   ارةـــــــــ

  ا  ارض الخنا والتبذلــــــــهنا ها هن

و في دیوان ) جسر النیل ( ولعلة  كاد یستبدل  وطنه بمصر وكنو  في قصیدة 
) الشعر السوداني  في القرن العشرین ( كنت قد ذكرت في كتابي ) أغاني الأصیل (

  :أنه  ووجه بمكائد  أبناء الكیعات  كما ذكر في قصیدته 

  یا دار میة ذات  المربع  الشاتي

،فكاد یشله الإحباط، فانسحب  إلي الكتب ثم صار یلوذ ) بانات رامة(من دیوان 
في   1964في كل  أشعاره ،صار یذكر حجته ) مصلى االله علیه وسل(بالرسول 

أشعاره ،كثیراً  یلوذ بأهله الصالحین، یذكر  غرق أخیه حسن الذي جدد علیه حزنه 
وذكره  بیتمه القدیم، وصار أیضا یذكر أباه الذي  توفي وعبداالله  الطیب حدث، وقد 

  .یذكر كل هذا في القصیدة الواحدة 
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التي كانت ) اصداء النیل(د الطوال خلاف قصائد عج  بالقصائ) بانات رامة(دیوان 
عجب الأایام والدهر، الوعد الذي جحدوا ،المناة والمتعزل ،الدمن الخوالي،  . قصیرة 

  .48بنجیریا )  جوس(یا دار میه ،ولعل  أكثر إن لم  تكن أجودها قصیدة 

  عرج على جوس واذكر عندها  الوطنا

  اــــــــــإن الجبال بجوس هجن لي شجن

. قد أثر كثیراٌ في شكل القصائد التي  جاءت بعد كتابته) المرشد (لا شك أن كتاب 
باب القوافي  أنه قد وجد المسمطات  أقل شأنا  من ) المرشد (تجد في أول كتاب 

) المرشد (یحاول .سائر الشعر  القدیم  ، ومن باب أولى مسمطات الشعر الحدیث 
الي هذا الزي  ) بانات  رامة (م ،  فارتدت قصائد ان یرد القصیدة لزیها  الموحد القدی

  .الموحد شكلاً 

  :أغاني الأصیل 

أغاني (طولا فتلافي ذلك في قصائد ) بانات  رامة(لاحظ عبد االله الطیب إن قصائد 
،كما ذكر ذلك  في مقدمة الدیوان ، یرجع الي القصیدة بعد نظمها فذا ما ) الأصیل

فجاءت  القصائد هنا أقرب إلي المقطوعات . لعن له أن فیها طولا حذف  ماستطا
ن لم یخل بعضهانت الطول خلت معظم قصائد الأصل  من حدة الانفعال التي .وإ

كانت تلازمة تجاه ابناء الكعیات بل اعتذر عن هذه الحدة ،یقول  في مقدمة أغاني 
 دیوان الصغیر جدا الذي اسمه اللواء الظافر قد صاحب انشاؤه حدة غضبه(الأصیل 

  :مضربة او قل عنتریة

  ووجه قوم قدر رایت كانها

  من قبحها في التجربات مقابر
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  49واطبه تركوا العلاج یزجون

  من مرض الضمائر اضربا

  .عفا االله عما سلف، فهو  هنا قد اعتذر عما بدر منه سابقاً  

روح الغریب المحترب والنبي الذي  تجاهله ) أغاني الأصیل(تسیطر  في دیوان  
جسر  قصر  ( یتمثل  هذا في  قصیدة الطویلة الجیدة .  ین الي ذلكقومه عامد

تعدد رحلات في هذا الدیوان لمواطن المسلمین الغابرة  في الأاندلس، وفي ) .النیل 
  :سراییفو وتمتزج الذكریات  بالمأتم  الشعري الذي أقامه لشقیقته 

  بكیت على اختي

  وارفع كفي بالفاتحة

  ادق لها بیدي الحنوط

  كي ولي عبرة سافحةواب

، یذكر حجته ، یلوذ بالرسول   صلى االله علیه وسلم  ( لا یفتأ یذكر و الده وأخاه حسناً
فكر طه رثاؤه ( و في قصیدة . الشعر و النقاد ، كلوم الفؤاد (ویستنجد بالأولیاء ) 

  .لشیقتیه أم الحسین وزینب 

دة ما خلفه فقد أغاني الأصیل  في أوتار مؤثرة تخفت معها ح( تضربقصائد  
  .50و الدیوان مهدي لطه حسین و على الجارم . منصب مدیر الجامعة  من علاقم

  :وشعر الرثاء ) صلى االله علیه وسلم (التعلق بذكر الرسول :  لأخیرةالمرحلة ا
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فیه ) برق المدد(وقولي ) (( برق المدد(یقول في مقدمه :برق المدد وملتقي السبل 
جعلتهما نموذجا ، وتأثرت بروح أنغامهما  هاتان المنظومتان أشارة إلي منظومتین 

للشیخ  محمد  المجذوب  و البراق  السید محمد  عثمان ) سر المدد والشهود  (هم 
كلتاهما من مجموعات  مرتبة على حروف الهجاء ، كل مجموعة . الختم المیرغني 

ة منها في قافیة  كل قطعة  فیها خمسة أشطار أربع. تشتمل على عدد منالمقاطع 
واحدة والشطر الخامس  ملتزم  في كل مجموعة حرفا من حروف الهجاء یجعله 

  ))قافیة
لا یخلو  دیوان من دواوینه من ذكر . فهو قد رجع  للتسمیط  الذي أنكره سابقا 

صلى االله علیه وسلم (والالتجاء  إلیه وذكر الرسول ) صلى االله علیه و سلم (رسول  
فرط حبه لآل البیت یكاد یجعل منه ).. برق المدد(هو سدى ولحمة وعترته وصحبه) 

( شیعیا إذا توقفت  عند مقطعه الذي یفضل فیه فاطمة الزهراء  على كل النساء 
راجع مقالاتي  السابقة في هذا الصدد، غیر أن  برق  المدد لیس بمطولة مدیح نبوي 

ي فقدهم الأاندلس ثم  وقفة استعرض هنا أحوال  المسملین  منذ أن كان الأسلام إل
بعد ذلك  على مسلمي  العرب في سراییفو، یخالل ذلك تجاربة على كر السنین، 

ن  كان  قد صار هذا التأزم ذكرى مطویة یعزج . ومن ثم محنته وتأزمه سابقا، وإ
أیضا على وفاة والده وشقیقه حسن وأخواته ،وهي ماس لم تغار مخیلته منذ أن شب 

االله شعر الرثاء هو الذي غلب  على فترته الأخیرة نفقد فجع مؤخرا حتى وفاته رحمه 
في كثیر من أصدقائه  وخواصه ولعل أولهم كان ملك المغرب  الملك الحسن رحمه 
االله ، قبل الملك كان الأستاذ  محمد عبد القادر كرف، على المك، صلاح احمد 

هنا قصائد ... الذاكرة ابراهیم ، زكیة عوض ساتي، محمد الخاتم  واخرون لاتعیهم
  .51متفرقة بعضها نشر وبعضها ما یزال مخطوطاً 
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أقدم بعد ثلاث سنوات من برق المدد علة قصیدة خرىطویلة ملتقى السبل وكانت أخر 
( لا تختلف كثیرا عن . قصائده على هذه الشاكلة ،ومبلغ علمي أنها لم تنشر بعد 

نسقها ترتیب حروف الهجاء في  برق المدد في ناحیة شكلها العام فقد  التزم في
ومثل رصیفتها فقد عنیت في مضمونها بضعف المسلمین  الحالي وتقلیدهم . اقافیة

مفتاح القصیدة هو . الإفرنج واستهانتهم بلغة الضاد وعدوان الیهود والنصارى علیهم
اكبر ارابي من نظمها التأمل والترویح عن النفس المثقلة :((ما ذكره في مقدمتها 

  )) مال والهومبالا
بعد ان یعید ذكرى أخیه حسن والتأسي  على ما فقد من أصدقاء، یعرض قضایا  

أدبیة  یكون لها ذیل في الهامش ویكتسب  هذا الذیل اهمیة قد تضارع المقطوعة 
تتبعه للنیل یتري من  الحبشة الي  ان ) ملتقى السبل( لعل أجود  م في . نفسها 

  .یتجاوز السودان 

ض للجزر الواقعة  على النیل یربط ذلك باسأطیر الجن الذي یسكن تلك عندما یتعر 
یلتفت إلي التراث الشعبي المرتبط بالأعراس . الجزر والحوریات اللائي في قاع النیل

المتوجهة الي النیل وأغاني الأعراس المتشبعة بالجن والحوریات ویأتي بذلك في لغته 
  .الشعبیة 

  اريــــــــــــــــــــیا البحر الج

  واريــــــــــــــــــیا بنات الح

  یالساكنین قبالة الطین

  نـــوقرنلك  مرقد الوزی

  52توقــــــــكدة یا یمة  للب

  والتینة ام سحاب وبروق
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  :النیل یمر  بالبجراویة واهراماته 

  قف بالطرابیل وحي الطلل

ــــــــللوعظ والتاریخ لا لل   غزلـ

قبل أن یجتاز النیل الطرابیل كان قد التقى بنهر أتبره، فهل كان هذا مجمع البحرین 
الذي التقى فیه موسى   بنبي االله الخضر؟ لا یكاد  عبد االله  الطیب یشك في ذلك 

كل هذا یوضح أهمیة  هذه القصید التي فیها ایضا إشارات للسود ولاذین منهم .
  . ل كانت الي السودانموسى  وأن هجرة المسلمین  الأاوائ

  :سلوب  الشعري الخاطر والطفرة لأا

موضوعات  القصیدة المتعددة لا . منهجه في كل  شعره یقارب أسلوبه في الكتابة 
لابد  له من شكل یتسم ) الوحدة الموضوعة ( تقبل شكل التسلسل   المنطقي لها 

د  عبد االله الطیب فبعض قصائ. بالفوضى الفنیة  التي قد تبلغ  مرحلة اللا معقول
هو لا یستقر  عند حادثة معینة الإ ریثما توحي  له . أشبه ما تكون بلوحات بیكاسو
إلي الجزئیة الجدیدة التي قد یتجسم له من )الطفرة ( الحادثة  بأخرى قد لا تماثلها 

هو في هذا الوضع  الذهني  تتراءى له : خلالها ما كان  قد أدى الي توتره وقلقه
السنط  أو رؤیا سیاسیة فتجئ  الطفرة المتوقعه یرجع بعد كل هذ إلي ما  فجأة شجرة

  .بدأ به ، بعد أن حدثت  الفوضى الفنیة للقصیدة 

شعره  یقوم على تداعیات أحداث كان بعضها في فترة  الطفولة وبعضها عند  
اكتهاله وبعضها ذكریات غبن حاق به ،ویتواشج كل هذا مع بكاء من فقد ،وقد 

فكأن . ل من ترتیب في القصیدة أو في المقطع الواحد  عن  طریق الطفرة یظهر ك
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وحده القصیدة تكمن في وحدة التداعي  والشعور الكلي لا المظهر الخارجي للقصیدة 
  . 53في القصیدة  خاطر الإیمان العمیق الذي یربط بین كل هذه الطفرات.
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  المبحث الثاني

  ناقداً الطیب اعبد االله 

  :مقدمة

إن الاتجاهات النقدیة عند عبد االله الطیب،  كثیرة ربما لا یتأتي لنا جمعها وتحلیلها، 
هذا ومما یحسن الاشارة إلیه في صدر هذا البحث ان عبد االله الطیب صاحب 

  :واسع كما یلي) مشروع نقدي(

كابن المعتز،  یسلك عبد االله الطیب في سلك النقاد الشعراء او الشعراء النقاد: أولاً 
وابن طباطبا في تراث النقد، وعباس العقاد وحمزة الملك طمبل، وعلي احمد سعید 

  .وكل  هؤلاء تسابق اشعارهم نقدهم، وتؤازر دعواتهم وآرائهم) ادونیس(

لم یقتصر نقد عبد االله الطیب على النظر في مسألة القصیدة في العصر : ثانیاً 
كان له دأب في الدرس النقدي الشامل لتراث الحدیث وما یجب ان تكون علیه، بل 

  .الشعر العربي

ویتجلى ذلك في منفعة .لـعبد االله الطبیب منهج في النقد یختلط بالقیم التربویة : ثالثاً 
" وزنه"، وفي الجزء الاول منه مثلاً یقول في ضرب من الرمل "من الإرشاد"المرشد 

وهاك ...." فاعلاتن فاعلن "یكون على وصوره غالباً ما . ست مرات" مكررة"فاعلاتن 
  :54مثلاً لوزن الرمل من عبث الكلام

ـــات ـــات             راقصاتلابساتعاريـ ـــ ــــ   ضارباتسائحاتعائمــ

ــكات    ـــ   عاشقات سالبات  فقلن فعلن              فرحات طربات ضاحـ
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ـــولةً              قال ع ـــــــ ـــ   مرو قال عمرو تتتاتقال عمرو قال عمرو قـ

ــرورو ـــ ـــــــ ـــ ـــذر الموت وإني لفـ ـــلي بها             حـ ـــ ــ ـــــ ــد اجمع رجـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــ   ولقـ

ــــح سادراً يوعدني             حي للنفس من الموت هـــويـــد ــــ ـــ ـــ ــــ   وابن صبــ

ــــل ما ذلك مني  ـــ ـــ ـــــــ ــل  انا في الروع جديــركــــ ــ ــــ   خلـــــــــــق              وبكـ

ــارهة             ماله في الناس ما عشت نصير ـــ ـــ ــ ــها كــــــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ   ولقد اعطفـ

  55نصرماله في الناس ماعشت 

فاختیار ، "الحماسة الصغرى"ومن مظاهر التربویة في نقده اختیاراته التي سماها 
الشعر المتنخل من العصور كلها لا یخفى أن غایته تعلیمیة، والفصول النقدیة بین 

  .یدي الشعر المختار عمل نقدي محض

  .بهذا نستطیع ان نلتمس لا حباً لحدیثنا من الاتجاهات النقدیة عند عبد االله الطیب

ربي كله یجعل عبد االله الطیب القصیدة قوام الشعر الع   :تأصیل الفن الشعري
الغنائي، والملحمي، والمسرحي، فهي : الذي یجمع أصناف الشعر عندالإفرنج ،وهي

صوت فرد جهیر، یقع موقعاً بین جراءة البطولة، وعمق الغناء، وحلاوة "أي القصیدة 
  .56"القصص، وصلابة الخطابة وغموض السحر ولا یخلو من روح المسرح ودعاواه

ان "جا عالیا یقاس علیه ویعتزا،فهو یأسف على ولكنه یجعل القصیدة الجاهلیة نموذ
حیویة الوصف الجاهلي وروحه البطولي كل ذلك قد عفا بعد عصور المحدثین اكثره 

فشعر العصر العباسي الاول على اثارة الرونق الظاهر "، ولهذا "وغلب علیه البدیع
اسالیبه في اللفظ، واصطیاد المعاني من النوادر والشوارد، هو في حال الضعف في 
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  471الطبعة الاولى ، الدار السودانیة للكتب  الخرطوم ، ص  الحماس الصغرى ، عبد الله الطیب ،/  56



52 

 

فصیدة المدیح " من جراء ابتعادها عن اصل الصحراء الذي منه خرجت بادئ بدء
ذات الأصل الصحراوي هي كعبة الشعر التي لا یستغني الشاعر الحضري في 

  .العصر العباسي عن التوجه بفنه تلقاءها

وابو تمام عند عبد االله الطیب انما جمع بین مناهج القدماء، وطرب المحدثین، 
جدیداً في الغرابة والطرافةفاخت وكذلك ابو الطیب الذي احیا الرصانة " رع  اسلوباً

  .القدیمة وحرارة الأسالیب الأولى، ولذلك وفق الى مدى بعید

ولكن عبد االله الطیب مع ولعه بالشعر المبتدي القدیم الرصین لا یبخس ابا الطیب 
وفرض عبقریته "د المتردم تجدیده ومارفد به الشعر، فابو الطیب قد وجد المتردم بع

فرضاً على اللغة العربیة بما اضاف الیها من ثرورة طائلة في محض أسالیب البیان 
وقیمة حدیثة هذا عن ابي الطیب تكمن في انه لا یتیح " مما لا تزال حیویته تنبض

غیر أن عناصر التجدید . في شعر ابي الطیب" كیمیاء التجدید"بوجهه عن فكرة 
  .إبتكار الأسالیب البیانیة مع احیاء الجزالة القدیمةعنده تكمن في 

ولا عجب اذا ان یجعل عبد االله الطیب عمر بن ابي ربیعة ،وجمیلاً واصحابهم في 
منزلة دون منزلة ذي الرمة فغزلهم كان ـــــــ اذا تأملته ــــــ غریب في التیه عن منهج 

  .57"الشعر العربي الصادق الاصیل من منهج ذي الرمة

بل إن ابا نواس على ماشهر به من وصف الخمر،وانتها به لذاتها لم یفق الأعشى 
او یغادر شیئاً من متردمة إلا في حدیث المنادمة وما فیها من علم وفضل كقول ابي 

  :نواس

  فقل لمن يدعي في العلم فلسفة         عرفت شيئاً وغابت عنك اشياء
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 الطیب ،ومنهج نظره في الفن الشعري، فكل الذي ذكرناه إذاً مشعر بمذهب عبد االله
حیث یجعل مدار الفن على القصیدة، التي هي الاصل، وكلما اوغلت القصیدة في 
القرب من طریقة الجاهلین قوي  متن بنائها وزاد اسرها ،والقرب یكون في الأسالیب 

  .والصور والالفاظ
ذا كان عبد االله الطیب یحتفى بمجهود سامي البارودي ایما  احتفاء، ویمد شعره وإ

وثبة عظیمة من وثبات النهضة ،فان ذلك یعود إلى محاولة البارودي العودة 
وهو عین الذي یذرى به عند بعض النقاد . بالقصیدة إلى اصول الفصاحة الاولى

إنه مهما اكدنا ربط مفهوم النهضة : (الذي یقول)ادونیس(المحدثین كعلي احمد سعید 
ا لا نقدر ان ندخل في هذا المفهوم أحیاء الاشكال القدیمة بالعودة إلى القدیم، فانن

الخ، فهذه الاشكال متطابفة مع اوضاع .. سواء فنیة او إجتماعیة أو سیاسیة 
ولابد إذا من ان تنشأ . وحاجات وظروف انتهت وحلت محلها اوضاع وظروف جدیدة

لاً سابقاً لان اشكال جدیدة تطابقها ولا نستطیع ان نعتبر التجدید صناعة تقلد اص
فالفرق بین الناقدین ان عبد االله الطیب یجعل ) التجدید موقف ابداعي جذري شامل

لفن الشعر اصلاً قدیما یقتبس منه، ویعتذى باسالیبه، وأن التجدید لابد ان یكون ذا 
صلة بالاصل القدیم، وان استغرقته صنعة العصر كالولوع باعمال الذهن اختراعاً 

ند ابي تمام، والأسالیب الحكمیة الذكیة عند ابي الطیب، بینما للصور البیانیة ع
  .یذهب الثاني الي ان التجدید لا یكون استعادة شكله للتراث

  :صیل والدخیلبین الأ
انتهینا في تأصیل الفن الشعري إلى ان عبد االله الطیب قد جعل القصیدة اصل الفن 

بع السقیة للشعراء ولكن غلبه الشعري، وجعل القصیدة الجاهلیة، او قل القدیمة ن
  :التاصیل الذي تتجلى عنده ایضاً فیما یلي

  .اتخاذ الصلة بالتراث العربي عیاراً لتقویم الفن: اولاً 
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  .اهتمامه بقضیة السرقات التي شغلت النقاد القدماء: ثانیاً 

  .دراسة الشعر العربي على اساس صلة بالشعر العربي: ثالثاً 

النقدیة التي تأنق من مصطلحات النقد الحدیث ففي مسألة تفرد اصطلاحاته : رابعاً 
وقد كانت :( 58اتخاذ الصلة بالتراث العربي عیاراً تقویم الفن  یقول عن شاعریة العقاد

دیباجة العقاد دون دیباجة شوقي في الكثیر الغالب، ولكنه كان اوضح مأخذاً من 
نیة، بل ان ایقال العقاد في المنهج الإفرنجي في الشعر ولعل هذا هو بعینه سبب الدو 

الأخذ من ابن الدومي طریقته في دقة الوصف توخره عن بلوغ مقام الأخذ من ابي 
وقد كان ابن الرومي ... تمام جعله هو الأصل الذي یجزو علیه دون ابن الرومي 

لى هذا اشار ابو العلا حیث یقول   :ضعیف اللفظ في الكثیر الغالب وإ

ــــنطق الدهر هجا اهلو  ـــ ـــــــ ـــ ـــ ــله                وهو لعمـ ـــ ــ ـــــ   ري شاعر مغرزـ

ـــل  كانه الرومي أو دعب   ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلكنه في لفظه مجبـ ـــــــــــ ــــ ـــ ـــ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ   لــ

تحدث عبد االله الطیب عن ) الاتجاهات الحدیثة في النثر العربي في السودان(وفي 
وقد "نفسه في تقویم أدبهم فقال ) عبارة الأصالة(فأقام ) الفجر(و ) هضةالن(كتاب 

كنت أظن اول ما بدأن ادرسهما انهم لم یكونوا إلا محاكین لنمازج من ادب الغرب 
ولكن بعد طول النظر استقر عندي انهم ألموا باطراف جمیع ذلك غیر انهم كانوا ... 

فهذا إذا   59م حظ عظیم من الأصالةفي جوهرهم أولى مثل علیا شجعاناً حقا، له
  .إعمال عیار الاصالة في تقویم نثر الفجر والنهضة وتحلیل مذاهبه

وعمل عبد االله الطیب الطیب النقدي في اهتمامه بقضیة السرقات شبیه بعمل 
وهو كتاب اختیار وتعلیقات نقدیة، ) الأشباه والنظائر( الخالدین في كتابهما المسمى 

ما نعلم جهد نقدي لأنه یقوم على اساس منهجیة ولعل التألیف في والأختیار نفسه ك
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السرقات یربو على المؤلفات في أي موضوع آخر وعبد االله الطیب مشدود إلى 
الجذر العمیق  والبذرة الأولى في الباطن ویقوم مقام السرقة عنده نظر الشعراء إلى 

نظره إلى ذي الرمة بعضهم ،وتأثیرهم بمذاهب سابقیهم او معاصریهم على نحو 
  60:یقول

قد نظر ذو الرمة نظرة قویة إلى فن جریر هذا ،ووجد من نفسه قدره علیه، لا بل (
اما في اختیاره میة ... على الریادة فیه، والافتنان افتتانا لم یأبه له جدیر ولم یفرغ له 

ي واما ف... فقد نظر بعین الي جمیل وكثیر وقیس بن ذریح  –وخرقاء من بعدها  –
) اختیاره وصدیح فلم یخل من نظر إلى الراعي في طول تعلقه بناقته العفاس وبروع

وتطبیق عیار الأصالة ینتهي به في كثیر في الأحیان الي نفي مذاهب حدیثه في (
التعبیر لأنها مجاراه اوسرقة لأسالیب اوربیة فهو یرى في اصحاب مدرسة المهاجرین 

ن عواطفهم تعبیراً طلیقا یجارون فیه اسالیب الأوربین إنهم حاولوا أن یعبروا ع
الرومانسیین الأوربین ،وكان حظهم من العربیة لا یمكنهم من الانطلاق الحق، 
فاستساغوا غیر قلیلاً من الركاكة، ثم ابدوا  یدافعون عن هذه الركاكة بانها تحرر 

  )وهلم جراً 

و من علمه النقدي اما دراسة الشعر الغربي على أساس مقارنیه بالشعر اعربي فه
المشهور، ولكنه ذو صلة بما قدمنا في البحث من مسألة القیم التربویة التي تستند 
بلا شك على اصول فكریة تذهب الى تأكید أن لكل أدب في أمة خصائصه، ولهذا 
فالشاعر توماس إلیوت استمد سحر شعره الغامض من الشعر العربي القدیم باخیلته 

  .ي،وقیم التصعلكالصحراویة ،وروح التبد
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وقد یعمد الى قراءة نص انجلیزي بعینه مقروناً بنص كما فعل في قصیدة الشاعر 
  :ولیم بلیك في وصف النمرة

Tiger tiger burning 

In the forst of the night 

فهي عنده مأخوذة بلا ریب من لامیة ابي الطیب المتنبئ التي وصف فیها الاسد  
  :ومطلعها

طرٌَ تَزيدُ بهِ الخُدودُ مُحُولافي الخَدّ أنْ عَ    زَمَ الخَليطُ رَحيلامَ
ولكنك حین تمعن النظر في رأیه تجده یقوم "  هذه الأمیة اخذها ولیم بلیك اخذاً : "قال

. فأحس في جمیع هذا صدى من كلام ابي الطیب: "على إحساس محض بآیة قوله
الجرأة، الجبن، العینان، : الالمعاني الرئیسیة عند ابي الطیب هي هاهنا عند بلیك

النار، الساعد، الرهیب، المشیة المترفقة، التوازن الرهیب، الزمجرة، الوجیب، نیل 
  ".الطلبات البعیدة ،الخوف ،الرحمة

وقد یتبدى لنا أن هذه المعاني لیس مما یعسر على بلیك إصطیاده إلا بالنظر إلى 
  61.عجمي كما قال الجاحظالشعر العربي، إذ هي معانٍ عامة یعرضها العربي وال

هذا ومن المظاهر الساطعة لغلبة عیار الأصالة في نقده تفرده في إستعمال 
المصطلحات النقدیة على نحو لا مشابه له، فهو مثلاً یناقض المرزوقي في مسألة  

عمود الشعر سبعة ) حماسة ابي تمام(حین جعل في مقدمة شعره " عمود الشعر"
وله مذهب طریف في تقویض " المرزوقي رحمه االله مما یتكلف: " ابواب، فقد قال

، إذ یرى أن كلمة عمود الشعر  نظریة عمود الشعر التي یعول علیها المحدثون كثیراً
التي وردت في كلام النقاد القدماء، إن هي إلا استعمال لغوي محض للدلالة على 
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الصلاة عماد : " معنى الاساس والركیزة كما في قول الرسول صلى االله علیه وسلم 
انت جمیل، : " وینقل عن الجاحظ غیر ذلك  الرجل الذي قالت له زوجه، "الدین
كیف أكون جمیلا ولیس في عود الجمال ولا رداؤه ولا برنسهاما عمود الجمال : فقال

فهو الطول ولست بألطویل،واما رداؤه  فهو البیاض وأنا اشهب، واما  برنسه فهو 
  "ملیح ظریف:  سواد الشعر وأنا اشقر، ولكن قولي

كأن یقول هل تحفظ " النفس"من المصطلحات الاثیرة عند عبد االله الطیب مصطلح و 
هو من اغزل الناس والذي اقتید فقتل لعله رجل غیره لأن :شعر عبد بني الحسحاس

  .....".نفس الیائیة عذب حلوة مرتاح متدفق انیس فكه

يء اثیري وعلى الرغم من وجود مصطلح النفس في النقد إلا انه كأنما یشیر إلى ش
یحس ولا یلمس، وهذا المصطلح شبیه بمصطلحات أخرى كالماء ،والصقال، وشدة 
الأسر، وتفاوت النسج، وبهاء الكسوة مما نجده في كتب القدماء كقول ابن طباطبا 

قول ابي العیال ... ومن الأبیات المستكرهة الألفاظ القلقة ،الغوافي الردیئة النسیج "
  .الهذلي

تُ أخي فَع صَبُ ذكََرْ دَني صُداعُ الرَّأسِ والوَ   اوَ
الروح الذي یربط بین "غیر أن عبد االله الطیب یحاول إیجاد تعریف للنفس فیجعله 

ولكنه 62" وبین مطالع الأبیات ومقاطعها، وبین البیت والبیت" اول القصیدة وآخرها
ومع ".. یستشعر غموض هذا التعریف الذي لا یوقفك على امر النفس حقیقة فیقول 

فاء امر نفس الشاعر من حیث انه روح من حیویة رابطة محركة مؤثرة معبرة معا خ
  :،قد تقدر على استبانة دلائل منه وعلامات ینبئن عنه ومن ذلك مثلاً قول زیاد
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  فعود عما مضى إذ لا ارتجاع له    وانما القتود علي عيرانة اجد
  نعت الأطلال  فهذا ربط بین ماتلا من نعت الناقة والطریق وما تقدم من

فهذه لعمري محاولة عمیقة لإیجاد تعریف جامع للنفس ولكنه یعتمد على ذوق الناقد 
  .في استشعار الصلة بین الأغراض المتنافرة شكلاً، المتلاحمة جوهراً 

والحق أن عبد االله الطیب كان یتطلع إلى بناء مصطلحات یكسوها ثوباً یستر به 
خاص، خاصة في معرض دفاعه عن القصیدة ملامح التعویل على منهج الذوق ال

الجاهلیة التي نعي علیها النقاد المحدثون تفكك اجذائها وضعف روابطها، وهذا من 
ولا یضیره بعد " ضرب العمل النقدي العمیق في كتاب المرشد إلى فهم اشعار العرب

اتكاؤه على الذوق إذ ان غزارة الإستشهاد بالشعر العربي في كل عصوره وبراعة 
التطبیق تجعل دفاعه هذا اقرب الى الموضوعیة العلمیة منه إلى العاطفیة  وقد یعید 

الوحدة (صیاغة المصطلح الذي لا یرضى الرصانة، كأن یحتج على مصطلح 
ویفضل علیه  organic Unityالذي هو ترجمة ردیئة للفظ الانجلیزي ) العضویة

) التلقائیة(على ) الإسماح( مصطلح الوحدة المحكمة ویعتمد ایضاً إلى تفضل كلمة
لان الإسماح . التي تستعمل للتعبیر عن الترسل والمرجع في هذا إلى الدقة اللغویة

الإسماع لغة السماح، یقال (فیه معنى الانقیاد والمطاوعة فقد جاء في لسان العرب 
وأما اسمح فإنما یقال في ... سمح واسمح، واذا جاء واعطى عن كرم وسخاء 

  "الانقیاد ویقال اسمحت نفسه اذا انقادتالمتابعة و 
ولا عجب أن یمیل إلى استعمال لفظه أخرى موحیة بمعنى الاسماح نفسه، فعن ابي 

من الازوار لا (العلاء یقول  الم یكن یعاني من القبض الحضاري والعقد المزور 
 حتى حین ینفعل بحرارة من عواطف الشوق والوجد والحنین وهذا كله یدخل) التزویر

ن كانت  فیما قدمت من أمره تفرده بالمصطلحات والنظر الجدیر غیر المسبوق وإ
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ذات اصول قدیمة ولعل كل ما سقناه في الصفحات السابقة یعد تمهیداً لبلوغ منتهى 
  . 63وعلاقته بالحداثة) مشروع عبد االله الطیب النقدي(
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  المبحث الثالث 

  عبد االله الطیب تربویاً 

  :  مدخل  

هداف محددة في الحقب المختلفة التي سبقت الحكم أ -لم تكن للتعلیم في السودان 
هداف موضوعة  بشكل رسمي من قبل جهة لأولم تكن هذه ا ،التركي المصري 

معلومة  تسعى لتحقیقها  بل كانت متروكة لقیم العرف السائد هو الذي  یحددها  
وعلى الرغم  من ذلك  لم یكن .هذه  القیمفراد المجتمع أنفسهم یتبعون أویجد  

تصال مع العالم الخارجي بل كانت له صلة  قدیمة بالعالم  بالإ عهدالسودان حدیث
ثرت أالخارجي  وتعرض  لمؤثرات  ثقافیة  خارجیة  عدیدة  منذ العصور القدیمة 

  ول من صاغت أوجاءت  الإدارة  البریطانیة وكانت  .عرافهأنوعا ما على  قیمة و 
  .أهدافاً محددة للتعلیم  وسعت إلي تحقیقها 

  - :تربیة الأطفال  عند عبد االله الطیب  

لبعد االله الطیب منهج لعله یعرف به في التربیة وتعلیم الأطفال  الناشئة فهو یرى 
ن تبدأ من سن  الخامسة ولیس السابعة  ، ولعل هذا الرأي  قد أسن التعلیم  یجب 

إلي  التطبیق ، كما أنه یرى  أن تستغل هذه السن لغرس وجد أو یكاد  یجد طریقة 
الفضائل التي یحث علیها الإسلام  وخاصة القرآن  الكریم  وبعض الاحادیث الشریفة 

لا نبعد من وجه الصواب أن فكرنا بجد في بدء التعلیم  في سن الخامسة إولعلنا  ( 



61 

 

عبداالله الطیب ویشیر إلي ولخطورة هذه المرحلة ینبه .65)الان  لكما نف 64لا السابعة
  امر هام وهو إرسال الأطفال إلي مدارس غیر إسلامیة أو نصرانیة

موضة   –وهم علیها لا یؤتمنون إذا اصل دینهم یحثهم  على غرسه بأیتما وسیلة 
  ).طبقیة  كما تكون عندك  ثلاجة ومكیف وهلم جرا

وعن نفور بعض  في موضع اخر وفي حجیته عن جعل القرآن الكریم  وسیلة للتعلم
المسلمین  من ذلك وعن استبدالهم له بمدارس التبشیر یرى  عبد االله أن ذلك الصنیع 
لا یؤثر فقط  على تعلم اللغة العربیة فقط بل یمتد إلي  عقائدهم وفقدانهم لأصالتهم 

أن  بعض المسلمین  صاروا  لا یبالون بل جعلوا  یؤثرون أن یرسلوا  (وهویتهم 
نشآت التبشیر  ومدارس الكنائس  لیتلقوا  فیها  مبادئ التعلیم  وهم أطفالهم  إلي م

یحسبون  أنهم  بذلك ییسرون لصغارهم  ضالة  اجوج من تلك  المبادئ واصفى 
منها ، وأن الحقیقة هي أنهم یصنعون  بصنعیهم هذا جیلاً مولداً بین ذكرى من 

وهذا  .. تقداته  واسالیبهالأصول الاسلامیة المتقهقرة وحقیقة  حاضرة منالكفر ومع
  66)التولید ینشأ منه جیل قطیعي فاقد الاصالة 

  ویواصل عبد االله الطیب في ارائه  في تربیة الأطفال حیث یرى أن یتدرج مع الطفل

ورأى أن یبدأ بتعلیم الصغار العربیة الفصیحة (انسجاماً  مع قدراته  ونموه العقلي 
الاغاني  البسیطة  و الحكایات  المستمدة من  قراءة و تهجیاً إملائیاً شيء من طریق

قصص الامهات ومن أخبار  الدین مثل  أصحاب الفیل  وعادوثمود  وبعض خبر 
یوسف وموسى وفرعون ،ثم  یصار من بعد  إلي تعلیم  بعض قصار المفصل 
كالمعوذتین و الاخلاص والم تر كیف و القارعة  وانا انزلناه  و یستحسن في هذه 
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یصحب ذلك طلب غرس الفضائل التي یحث علیها الاسلام وتعلیم بعض  الفترة إن
  .67)الاحادیث والایات الواردةة في هذا الصدد وتقریب معاني ذلك إلي الأطفال 

یرى عبد االله  الطیب كما یرى العدید  من المفكرین أن التعلیم في الصغر  أشد 
ة بیضاء  وما یطبع رسوخاً وذلك لان عقل الطفل في هذه المرحلة یعتبر  صفح

القرآن  الكریم هو أول  العلوم  التي (علیها  یكون هو الاساس للتعلیم ولذلك یرى أن 
ینبغي إن بتعلمها الصبي لان تعلم الولدان  للقرآن  الكریم هو أول العلوم التي ینبغي 
 أن  بتعلمها الصبي لان تعلم الولدان للقرآن  الكریم شعیرة من شعائر  الدین  ،اخذ
به أهل  الملة ودرجوا  علیه  في جمیع  امصارهم ، لما  یسبق  فیه إلي القلوب  من 
رسوخ في الایمان ، وصار القرآن الكریم  أصل التعلیم الذي یبني علیه ما یحصل 
بعض من الملكات وسبب ذلك أن تعلیم الصغیر أشد رسوخاً وهو أصل لما بعده 

  .68)لام وهذا مما اخذ به جمیع المفكرین في الاس
ثم أرى أن یؤخذ بعد : ( یواصل  عبد اله الطیب  في آرائه في تربیة الأطفال فیقول 

سن الثامنة في تعلیم  العربیة تعلیماً لا مریة  فیه بتحفیظ  الاشعار  من غیر ما 
الحاح على المبالغة في التبسیط ،ذلك  بأن ذهن الطفل  في هذه المرحلة  یكون 

ذا ملكة بدت منه اوائل علامات  التبریز ولا یخفي أننا  مستعدا للتلقي ومن كان 
سنحتاج إلي سعة اللغة من بعد  حینما نحتاج  إلي تخصیص أبنائنا في العلوم  
العصریة  وشتى انواع  التقنیات  فمتى أحبوا  العربیة  والفوها منذ نقلوا اسرار ذلك 

الا نفروا عنها فظلوا عبیداً الیها وعولوا في البیان علیها وفتح االله  علیهم بذلك و 
  69) ولا أصالة لهم وذلك هو الخذلان المبین (للغات الاجنبیة یقلدون

                                                        
  146، 145،ص القصیدة  المادحة ومقالات أخر ، مصدر سابق  : عبد الله الطیب /67
 المصدر السابق ، ص / 68
 146عبد الله القصیدة المادحة ومقالات أخر، مصدر سابق ، ص /69



63 

 

هذا  وبعد أن یؤجد المتعلم  باللغة  والشعر  وكلام  االله  جل شأنه وكتابه المنزل ( 
هو ایضاً  كتاب  العربیة الأول  من حیث حلق البلاغة  ونصوص البیان لا یماري 

  .طابر أو فاسد الذوق ،ولم یجئ في ذلك الا م

  :الأهداف التربویة عند عبد االله الطیب 
یقول الكثیر من علماء التربیة إن الهدف طویل المدى یتحقق بغنتهاء المراحل  

الدراسیة المختلفة أما الغرض فهو قصیر المدى  ینتهي بانتهاء المادة  الدراسیة او 
ددة ، فعبد االله  الطیب یرى أن  الغرض من السنة الدراسیة اوالمرحلة الدراسیة المح

التعلیم هو لیس ما ینظر الیه الناس بالفائدة المادیة العاجلة وانما الفائدة الوطن 
والمجتمع وهو الوسیلة الفاعلیة لمواجهة الصراع في العصر الحدیث والذي  یقوم 

ي حیاة الناس أدخلت تلمذة المدارس ف(على اساسه التعلیم والعلم والعمل بنتائجهما 
نوعاً جدیداً من التنافس بعد مرحلة معارضتها الاولى خشیة ما ستجره من فساد كانت  

إنها ستتیح لبعض  الناس فرصة تبریز  وجاه یرتفع بهم .. معارضة من  نوع اخر
عن مستوى  القریة ما كان یخطر بالبال أنمثل هذا التبریر  وهذا الجاه عسى أن 

وعسى أن یكون مفیداً  للوطن ... تفع به تدریجیاً مستواها كلها یكون مفیداً للقریة یر 
  )یقوى به على مكافحة صراع هذا العصر الحدیث 

الهدف من التعلیم عند عبد االله الطیب هو الاستفادة اي إكتساب  معارف جدیدة  من 
ر المواقف المتجددة ،ولكي تكون  هذه الفائدة كبیرة و یمكن الاستفادة منها بشكل اكب

یرى عبد االله  الطیب أنه  لابد  من "  المجتمع " والعام " الفرد"على النطاق الخاص 
وجود  تجارب بین المتعلم والمنهج الدراسي وخبراته والمعلم الذي یقوم  بتدریس هذه  

لم أكن  راضیا عن الجغرافیة ( المادة حتى یمكن تحقیق الاهداف المرسومة والمرجوة 
المستر  غریقث وكانه  ینتقد  بها اسلوب  التعلیم القدیم ولو المحلیة كما وضعه ) 

احتفظ بشئ منه كان أفضل كنت ادري إن التلامیذ لا یتبعون خطة الطریق 
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تهم ثم یغشون في \المرسومة ولكن یصلون لهدف من اقرب وجة لتمام  معرفتهم ببل
دة ،كان  في صفة الطریق الذي سلكوه فیما بعد ومع إن هذا  كان لا یخلو من فائ

ذاته  بعیداً جداً من المراد ،كنت اریدهم  لیستفیدوا وارج حانهم  سیجدون  ذلك  في 
زیادة المستشفى اكثر من ایة من الزیادات الاخرى للسواقي وما اشبه مما سبق لهم 

والاستفادة  لا تكون الا ( 70)أن قتلوه علما  فلن یجدوا من زیاراته  الا الملال
  71)ارب لا یتاتي مع اساس غیر الود والاغراض مزلة اقدام بالتجاوب  والتج

والهدف الأساس  الذي سعى عبد االله الطیب إلي تحقیقه طوال حیاته  في حقل  
التربیة  والتعلیم  هي سیادة  القرآن الكریم  ولغته  العظیمة وقیادة  الأمة الإسلامیة  

ن  الإسلامي  ولغته ویدلل على والعربیة للعالم  اجمع  عبر تمسكها بالقرآن   والدی
ذلك  سبعة  الدؤوب لتحقیق هذا  الهدف عبر المنابر المختلفة والتألیف والنشر 

  .والبحوث 
تعرض الباحث لهذه الاهداف في الفصول  السابقة  وعن كل ماتقدم یقول عبد االله 

یم لابد من تعریب مناهج التعلیم العالي باسرها إلي غایة  غایات  التعل(الطیب 
الجامعي  في جمیع  مراحله حتى نتمكن حقا من شق الطریق إلي النهضة  
الصحیحة  وایحاء العربیة ولارتقاء بدار الاسلام  ذلك بان النهضة  والحیاة للعربیة 
ولدار  الاسلام لا تتم الا بالتكمن من اسباب القوة  والمنعة  التي تتیحها صناعات 

لابد من فهمها  حقا لا یتم لغة الناشة الذي هذا العصر وتقنیاته وعلومه و هذا 
یتلقاها  فهو مهما یتقن اللغة الاجنبیة لا یملك إن یغیب غلیة من ارسرارها الشيء 

والغالب على كل من یجتهد في .(72) الكثیر مما لایتم  الفهم الحق الا بوساطته 
 طلب العلم  من شبابنا الان إن یؤمل الحصول على مستوى ذو طابع جامعي

                                                        
 141،  140من حقیبة الذكریات ، مصدر سابق ، ص : عبد الله الطیب /70
 15المصدر السابق ، ص / 71
 80خواطر عن اللغة العربیة وتعلیمھا ، مصدر سابق ، ص : عبد الله الطیب / 72
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معترف به  ، یمكنه  من بعد  تحصیل فؤائد مماثلة لما یحصل علیه  خریجو 
الجامعات معترف به  یمكنه من بعد  تحصیل فوائد مماثلة لما  یحصل علیه خریجو 
الجامعات مثل هذا الراي  صار لا محالة بطالب القرآن إلي طلب  منهج حجیث 

ه شیئاً فشیئاً  حتى تعود المشكلة یباعده من حاق الاقبال على حفظه ، ثم  یبتعد  عن
كما بدات ولعمري إن هذا الخطر  لمستكن ابداً في الوان  الازدواجیة  التعلیمیة  
التي توجهها البلاد  العربیة والاسلامیة  في عصرنا  هذا الحاضر وعندي إن 
المخرج عسى إن یكون  في المحاولة نا بجد  إن نجعل  القرآن  والعربیة هي الاصل  

ي التعلیم  كما قد كان  في مجتمعنا  القدیم وان نجمع  إلي ذلك  ما استفدناه من ف
تجارب  التعلیم الحدیث ومناهجه ونقد  اصناف النقدة لما كان من مناهجنا  القدیمة  
وما كان یقع فیها من اخطاء وعلینا الا نفزع من تهمةى التعویل على الحفظ فانه لا 

م  على ایة  حال ولذلك  قیل في المثل العلم في یستغني عن الحفظ في التعلی
الصغر كالنقش في الحجر وذلك لان  الذاكرة اكثر  له تقبلا و اوعى له في زمان 
الصبا وانما یعاب الحفظ بلا فهم و الخلو  من ملكات التحلیل  والنقد ولیس التوفر 

قمعها وكراهة التصرف على الحفظ بقاتل لملكة النقد  والتحلیل وانما  یقتلها اهمالها و 
من التلامیذ وحملهم على اجابة ما یسألون  عنه بتكرار ما قیل لهم في ساعة الدرس 
أو امر بنقله من كتاب معین نقلا لفظیا لیس وانا لنشاهد الافرنج یحفظون صغارهم 
روائع أدبهم حفظأ عن ظهر قلب ثم یاخذونهم  من بعد بقراءة اصناف التعلیقات 

ناقشة التي تفتق  اذهانهم  وتمكن كلا منهم بحسب قوة ادراكه منالنظر ویناقشونهم الم
  73وانشاء  الاراء 

مشروع عبد االله الطیب الابداعي  والفكري هو مشروع  تأصیلي كان  یغوص في (
جذور التراث الابداعي  العربي  حیث قننبناء القصیدة واردا لها إن تحافظ على 

                                                        
 144، 143القصیدة المادحة ومقالات  اخرة ، مصدر سابق ، ص : د الطیب عب/ 73
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ة  العربیة المحدثة اتبعاها لنظریات  الشاعر  مبناها  التراثي وعاب على القصید
وتأكیدا لمسعى الدكتور عبد االله الطیب التاصیلي فقد قام ...إلیوت  . س.الغربي ت

بتفسیر القرآن  الكریم باللجهة الدارجة السودانیة  اذ قام  باختیار  الالفاظ  على 
الطیب فقد كانت تسعى اساس جذورها اللغوي  العربي الفصیح اما افریقانیة عبد االله 

بذات المسعى  اذ قام بتأسیس اهم جامعات افریقیا قاطبة  جامعة عبد االله باییر 
وبكانو وذلك لان رسالة الدكتور عبد االله الطسي في فضائها التربوي كانت تهدف 

  .74)إلي نشر اللغة العربیة في القارة السمراء 
إیجاد  الفرد المتسلح  بالعلم القادر من الأهداف التي ینادي بها عبد االله الطیب هي 

على التفكیر الجاد لإظهار قدراته ومواهبه وطرح قضایاه  امام الاخرین  واقناعهم 
بها ومع ذلك تكون هذه المؤهلات المدخل المناسب للمشاركة  في العمل  الجماعي 

م والحیاة العامة لان الجماعة تتطلب من الافراد  إن یكون  اقویاء في شخصیاته
كان على الدوام ضد عقلیة القطیع  وكان  یؤمن  بالتفرد مدخلا ( معتدین بارائهم 

المشاركة في الحیاة  العامة فقد حدثني الراحل بروفسیر محمد أحمد الحاج  انه 
وزمیلین له بعثوا من كلیة  اداب الخرطوم للدارسة  في بریطانیا و في شان اداري 

لعمید  الكلیة وكان یومها  عبد الطیب  فما كان  كتبوا مذكرة واحدة  بامضاء مشترك
منه الا إن اعاد الیهم المذكرة  ونبههم إلي إن ضمن فلسفة ابتعاثهم  إن یبنوا 
شخصیات  مستقلة بهم فلا اقل من إن یكتب كل منهم مذكرته بما یراه قضیة خاصة 

علیم في كان عبد االله الطیب ذو اهداف بعیدة المدى في الت) به ویحسن تقدیمه 
ففي : عموما  وفي التعلیم الجامعي وخاصة في اصلاح التعلیم في جامعة الخرطوم  

مجال التعلیم العام كان عبد االله الطیب یرى إن یقوم  هذا التعلیم على قاعدة صلبة 
  :من 

  :الثقافة العربیة الاسلامیة وذلك یستدعي   إن نؤسس هذا التعلیم  على/ 1

                                                        
 مرجع سابق : عبد الله ادم خاطر / 74
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درس القرآن الكریم ،وخاصة المفصلات من قصار السور  حتى  الجزء الرابع ، / أ
على الاقل ، الشعر العربي ، وخاصة الجزل  منه و ذلك  یستدعي  تدریس وحفظ 
اجزاء  من المعلقات والشعر الاوائل من الشعر الجاهلي وبعض قصائد الشعر لفحول  

النحو العربي وكذلك   الادب العربي الشعراء قدامي  ومحدثین الاهتمام بتدریس 
وجزءاً مقدرا من تاریخ الامة الاسلامیة  خاصة السیرة النبویة واخبار الخلفاء 

  . الراشدین ومنهجهم  في الحكم والحیاة

العمل على ترسیخ الهویة العربیة والقیم الاسلامیة  الاصلیة ورفض الاتجاه /  ب
ة  أو تهمیشها  واستبدالها  بالهویة الثقافیة الاستعماري الرامي   إلي طمس هذه الهوی

  للاستعمار وللعازي الدخیل 

فالذي : الاعتزاز  بالانتماء إلي الأمة الاسلامیة  خیر أمة أُخرجت للناس / ج
یستبدل  الهویة الغربیة  انجلیزیة  كانت أو فرنسیة بالهویة العربیة الاسلامیة  فهو 

  . 75خیر  كمن یستبدل  الذي هو أدني بالذي هو
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ـــــــة   الخاتمـــــــــــــــــــــــ

ربعة أ(خیره بعد رحلة عبر وبحمدالباري ونعمة منه وفضل ورحمه نضع قطراتنا الأ
وقد كانت رحلة .  عبد االله الطیب شاعراً و ناقداً وتربویاً   بین تفكر وتعقل في) موانئ

ولاندعي فیه  جهد مقلذا الأفكارفما هلأرتقاء بدرجات العقل ومعراج اجاهده للا
نا أن أخطإ صبنا فذاك مرادنا و أا بذلنا فیه قصارى جهدنا فان ننأالكمال ولكن عذرنا 

   :صفهانيلأفلنا شرف المحاوله والتعلمولا نزید على ماقال عماد ا
حسن ولو أإلا قال في غده لو غیر هذا لكان في یومه  اً نسان كتابإنه لایكتب أیت أر 

جمل وهذا من أفضل ولو ترك هذا لكان أولو قدم هذا لكان یستحسنزید كذا لكان 
   ..ستیلاء النقص على جملة البشراعظم العبر وهو دلیل على أ

وأخیراَ بعد أن تقدمنا بالیسیر في هذا المجال الواسع آملین أن ینال القبول ویلقى 
    ..ستحسانلاا

  ..ه وسلموصل اللهم وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحب
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  تائج البحثن

بعد أن عاش الباحثون أوقاتاً ممتعة ینقبون ویبحثو في آثار عبداالله الطیب من أجل  
وناقداً وتربویاً،استطاعوا بعون  إعداد هذه الدراسة، والتي عنوانها عبداالله الطیب شاعراً
االله وتوفیقه جمع جمع ماتیسر لهم في هذا البحث المتواضع،ولقد اتضح لهم عظمة 

ره واراؤه التربویة،ومن حیث انه علماً من أعلام الأسلام واللغة هذا الرجل وأصالة افكا
العربیة وفنونها المختلفة متصلاً بكتاب االله ورسوله الكریم صلي االله علیه وسلم ،ومن 
خلال استعراض أشعار عبداالله الطیب ونقده وآرائه التربویة توصل الباحثون إلي 

  :النتائج التالیة
سلك النقاد الشعراء أو الشعراء النقاد كأبن المعتز وابن یسلك عبداالله الطیب في  .1

 .طباطبا وعباس العقاد وأدونیس وكل هؤلاء سابق أشعارهم نقدهم
 كان لعبد االله الطیب دأب في الدرس النقدي الشامل لتراث الشعر العربي .2
إن الأدیب عبداالله الطیب شاعراً شبه فحول الشعراء الحاصلین بالاهتمام بالغریب  .3

 ادر من الدیار ومراجع الأیلزالن
دعا عبداالله الطیب إلي ضرورة الإهتمام بالناشئ المسلم وبدایة تعلمه من سن  .4

الخامسة القرآن وبعض علوم الدین والعربیة لأن القرآن هو الأساس لكل العلوم 
 الأخري

یتبر التربیة من الوسائل الفعالة في الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي وفي  .5
 .ي شخصیة الأمة وكیانهاالمحافظة عل
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  المصادر و المراجع

  القرآن الكریم / 1

  السنة النبویة / 2

  بین النیر والنور  عبد االله الطیب ،  طبعة الأولى ، الدار السودانیة للكتب / 10
  مقال للأستاذ  عبد االله المكي ، نشر جریدة الرأي القطریة ،  الثلاثاء /  11
ذكریات  ووقفات مع  الأدیب عبد االله الطیب مصطفى عوض االله  البشارة، / 12

  م 2003الطبعة الأولى ،دار الخرطوم للنشر ، 
المرشد الي فهم اشعار العرب  عبد االله الطیب طبعة الأولى ،  الخرطوم / 13

  م  1993للنشر ، 
  سودانیة للكتب الحماس الصغرى   عبد االله الطیب، طبعة الأولى ، الدار ال/ 14
عبد االله الطیب في مقالات ودراسات صدیق عمر صدیق واخرون ، طبعة / 3

  م 2013الأولى  ، هیئة الخرطوم للصحافةوالنشر ، 
الخرطوم   2طبعة  -عبد االله الطیب ذلك البحر الذاخر  ذكریا بشیر إمام  /  4

  م 2004للطباعة والنشر ، 
  م 1976،  دار جامعة الخرطوم للنشر ، سقط الزند الجدید عبد االله الطیب / 5
ما بعد الرحیل الاخضر   عبد الرحیم  حسن حمزة   الخرطوم للطباعة والنشر /  6
  م 2003، 
دار الخرطوم للطباعة والنشر،   5اصداء  النیل عبد االله الطیب ، الطبعة / 7

  م1976
وم للطباعة من حقیبة الذكریات  عبد االله الطیب   الطبعة الأولى ، الخرط/  8

  م 1983والنشر ، 
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القصیدة المادحة ومقالات آخر عبد االله الطیب ،  دار التألیف والترجمة و / 9
  م  1973النشر جامعة الخرطوم ، 
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  الفــــهرس

  الصفحة   الموضوع 

  أ  البسملة 

  ب  ستهلال  الا

  ج  هداء الإ 

  د  الشكرو العرفان 

  ه  مستخلص البحث 

Abstract  ز  

  1  المقدمة  

  الإطار  العام للبحث:  الفصل الاول 

  2  اسئلة  البحث 

  2  أهداف البحث 

  3  منهج البحث 

  3  حدود البحث 

  )حیاة عبد االله الطیب : ( الفصل الثاني 

  4  مولده وحیاته العلمیة و العملیة : المبحث الاول 

  11  تكوین شخصیته  وأصدقاؤه: المبحث الثاني 
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